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توجيهات الصحة النفسية والدعم النفسي
الاجتماعي للعمل مع أسر المفقودين في لبنان 

بيروت، لبنان 2025

تســببت الحــرب الأهليــة اللبنانيــة (1975-1990) فــي دمــار هائــل، حيــث أودت بحيــاة أكثــر مــن 100,000 شــخص وخلّفــت 
آلاف الجرحــى والمهجّريــن والمفقوديــن. بالنســبة لعــائلات المفقوديــن والمخفييــن قســرًا، يســتمر تأثيــر الصــراع كفــراغ 
مؤلــم، ملــيء بالأســئلة التــي لا تنتهــي حــول مصيــر أحبائهــم. هــذا الغمــوض المســتمر يتســبب فــي ألــم نفســي وعاطفــي 

واجتماعي عميق، ويحول دون تحقيق المصالحة والسلام.

فــي ضــوء هــذه التحديــات، يقــدم هــذا الدّليــل إرشــادات مبنيــة علــى فهــم تأثيــر الصدمــات لدعــم عــائلات المفقوديــن فــي 
لبنــان، مــع التأكيــد علــى ضــرورة التحلــي بالحساســية والتعاطــف فــي كل جــزء مــن عمليــة الكشــف عــن الحقيقــة. وقــد تــم 
الوطنيــة للمفقوديــن  الهيئــة  الحقيقــة، بمــا فــي ذلــك  المعنيــة بالكشــف عــن  تصميمــه ليكــون مرجعًــا للأطــراف 
والمخفييــن قســرًا فــي لبنــان، بالإضافــة إلــى جمعيّــات المناصــرة الأخــرى، بهــدف ضمــان أن تكــون التــدخلات إصلاحيــة 

ومدروسة بما يتناسب مع تجارب العائلات المعقدة والمتعددة التي تحمل صدمات الماضي.
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مقدّمة عامة 

ــا، وحصــدَت  ــر مــن خمســة عشــر عامً ــان حــربٌ اســتمرت أكث فــي 13 نيســان/ أبريــل مــن العــام 1975، اندلعــت فــي لبن
مئــات الآلاف مِــن الأرواح وخلّفــت آلاف الجرحــى والمعوّقيــن والمفقوديــن. انتهــت الحــربُ عقــبَ التّوصّــل إلــى اتفــاق 
ــزالُ  ــر، مفقــودون ومخفيــون قســرًا لا ت ــا الحــرب الكُث ــنِ ضحاي ــة المعــروف باتفــاق الطائــف. ومــن بي المصالحــة الوطني
ــاء  ــة. فالأمهــات والآب ــمِ المُتجسّــدِ بحرمــانِ العــائلات مــن أيّ إجاب ــا هــذا بســبب الظّل مظلوميتهــم مســتمرّة حتــى يومن
والإخــوة والأخــوات والزوجــات والأزواج والأقــارب لا يزالــون يقبعُــونَ فــي الظّلمــةِ، بِلا إجابــات عــن مصائــر أحبائهــم. تُعانــي 
العــائلات بصمــتٍ، إذ يقــفُ غيــابُ الإجابــات عــن جرائــم الإخفــاء القســري هــذه حجــرَ عثــرة أمــامَ المصالحــة والــسلام بيــن 

المجتمعات المختلفة. 

تُعرّفُ اللجنة الدولية للصليب الأحمر المفقودَ تعريفًا شاملاً، على النّحو التّالي:

المفقــود هــو شــخصٌ لا يعــرف أقربــاؤه/ أقرباؤهــا مــكانَ وجــوده، و/أو الّــذي تــمّ الإبلاغ عــن فقــده، اســتنادًا إلــى معلومــاتٍ 
موثــوق منهــا، علــى صلــة بنــزاع مســلّح، دولــي، أو غيــر دولــي، أو، حــالات عنــف أخــرى أو كارثــة طبيعيّــة أو أي حالــة أخــرى 

تتطلّب تدخّل سلطات الدّولة المختصّة وفقًا للتشريعات الوطنيّة ( اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2009). 

منــذ انتهــاء الحــرب الأهليّــة، لا يــزالُ هــذا الملــف يحشــدُ الكثيــر مــن المناصريــن علــى الصعيديــن الدّولــي والمحلــي علــى 
حــدّ ســواء. ففــي عــام 1982، شــكّلت عــائلات المخطوفيــن "لجنــة أهالــي المخطوفيــن والمفقوديــن فــي لبنــان" التــي 
أصبحــت الكيــان الأطــول اســتمراراً فــي الدّعــوة إلــى الحصــول علــى الإجابــات. وتســتمر اللجنــة فــي قيــادة الجهــود الرّاميــة 

لةً نضال عائلاتهم المستمر من أجل العدالة وبلوغ النهاية.  إلى مواجهة مِحنة المخطوفين والمفقودين، ممثِّ

فــي عــام 2010، تأسّســت جمعيــة "لنعمــل مــن أجــل المفقوديــن" المحليّــة التــي تهــدف إلــى دعــم عــائلات المفقوديــن 
ــسّلام  ــاء ال ــود بن ــة فــي جه ــر أحبائهــم وأماكنهــم. وتُشــارك الجمعي ــةِ مصائ ــى معرف ــعيِهم إل ــن قســرًا فــي سَ والمخفيي

والمصالحة في سبيل الإقرارِ بمعاناة الضحايا وإتاحةِ التّشافي الجماعي وإعادة التلاحم الاجتماعي.

فــي تشــرين الثّانــي/ نوفمبــر مــن العــام 2018، أي بعــدَ مــرور قرابــةَ الثلاثــة عقــود مــن نضــالِ عــائلات المفقوديــن 
وإعلائِهــم الصّــوتَ بمطالبهــم، وبفضــلِ دعــمِ هاتَيْــن الجمعيتَيْــن الفاعلتَيْــن، أقــرَّ مجلــس النّــواب اللبنانــي قانونًــا خاصًــا 
بالمفقوديــن والمخفييــن قســراً (القانــون 105\2018) ينــصّ علــى تشــكيل هيئــةٍ وطنيــة يُنــاطُ بهــا التّحقيــق فــي مصائــر 

المفقودين وأماكنهم. وعليه، تشكّلت الهيئةُ آنفة الذّكر في حزيران/ يونيو من العام 2020، وتولّت المهام التالية:
· توضيح مصير المفقودين والمخفيين قسرًا.

· تحديد أماكن الدفن ونَبشها.
· التعرّف إلى الرفات البشري وإعادته لأهالي أصحابه، وتقديم جبر الضّرر للعائلات.

لا تــزال عــائلات المفقوديــن تعانــي أضــرارًا نفســية جســيمة ناجمــة مِــن الشــعور بعــدم اليقيــن فــي شــأن مصائــر أحبائهــم، 
ــكَ  ــبُ تل ــت العقــود، ومطال ــم. وتوالَ ــاء الألي ــة عــن هــذا الإخف ــة مترتّب ــة وإداري ــة وقانوني ــاتٍ اقتصادي ــي صعوب كمــا تُعان
، فَعلــى الرغــم مــن بذلهــا قُصــارَى جهودهــا فــي البحــث عــن المفقوديــن، لــم تفِدهــا الحكومــاتُ  العــائلات لــم تُلــبَّ

المتعاقبة بأيّ معلومة تُذكر. 

 المقدّمة



تســببت الحــرب الأهليــة اللبنانيــة (1975-1990) فــي دمــار هائــل، حيــث أودت بحيــاة أكثــر مــن 100,000 شــخص وخلّفــت 
آلاف الجرحــى والمهجّريــن والمفقوديــن. بالنســبة لعــائلات المفقوديــن والمخفييــن قســرًا، يســتمر تأثيــر الصــراع كفــراغ 
مؤلــم، ملــيء بالأســئلة التــي لا تنتهــي حــول مصيــر أحبائهــم. هــذا الغمــوض المســتمر يتســبب فــي ألــم نفســي وعاطفــي 

واجتماعي عميق، ويحول دون تحقيق المصالحة والسلام.

فــي ضــوء هــذه التحديــات، يقــدم هــذا الدّليــل إرشــادات مبنيــة علــى فهــم تأثيــر الصدمــات لدعــم عــائلات المفقوديــن فــي 
لبنــان، مــع التأكيــد علــى ضــرورة التحلــي بالحساســية والتعاطــف فــي كل جــزء مــن عمليــة الكشــف عــن الحقيقــة. وقــد تــم 
الوطنيــة للمفقوديــن  الهيئــة  الحقيقــة، بمــا فــي ذلــك  المعنيــة بالكشــف عــن  تصميمــه ليكــون مرجعًــا للأطــراف 
والمخفييــن قســرًا فــي لبنــان، بالإضافــة إلــى جمعيّــات المناصــرة الأخــرى، بهــدف ضمــان أن تكــون التــدخلات إصلاحيــة 

ومدروسة بما يتناسب مع تجارب العائلات المعقدة والمتعددة التي تحمل صدمات الماضي.

6

الهدف والنطاق

ــة تقصّــي الحقائــق، تُواجــه العــائلات خطــرِ التّعــرّض  ــة فــي عملي ــفِ الأطــرافِ المعني اليــوم، ونظــرًا إلــى مشــاركة مختل
لصّدمــة جديــدة1، لا ســيّما خلالَ عمليّــة نَبــشِ المقابــر. هــذا يســتدعي إشــراكَ جميــع الجهــات الفاعلــة فــي عمليــة البحــث، 
النفســي  والدعــم  النفســية  الصحــة  فــي مجــال  بالصدمــات  وواعيــة  القطاعــات  مُتعــدّدة  مُقاربــةٍ  اعتمــاد  أجــلِ  مــن 

الاجتماعي، بهدف تجنب إلحاق المزيد من الأذى بالعائلات.

لــذا، يُوضّــحُ هــذا الدليــل ســياقَ معانــاة عــائلات المفقوديــن فــي لبنــان، فيعرضــهُ أوّلاً مِــن منظــارٍ تاريخــيّ، ثــمَّ عملانــيّ 
ــى يختتــم بطــرحِ مبــادِئَ توجيهيّــة فــي شــأنِ المُقاربــات المُعتمــدة فــي دعــم العــائلات علــى اعتبارِهــا  فَنفســيّ اجتماعــيّ، حتَّ

جُزءًا من المجتمعات الأكبر حجمًا. 

ــة، ومواكبــة أعمــالِ كُلٍّ منهمــا فــي تقصّــي الحقائــق. لــذا، مِــن  يهــدف هــذا الدّليــل إلــى دعــم الهيئــة والأطــراف المعنيّ
الضّــروري تصميــم كلّ خُطــوة بشــكلٍ يُراعــي تأثيرهــا المُحتمــل علــى الصعيــد الفــردي والعائلــي والمجتمعــي، وذلــكَ 

لضمانِ أن تكونَ هذه الجُهود جابرَة للضرر بالنّسبة إلى الضّحايا. باختصار، إنَّ الدّليلَ هذا يرمي إلى:

إعطــاء لمحــة موجــزة عــن تاريــخ الحــرب اللبنانيــة وتســليط الضــوء علــى معانــاة عــائلات المفقوديــن خلال تلــك الفتــرة، 1.
بالإضافــة إلــى عــرضِ الخطــوات التــي أدّت إلــى إقــرار القانــون رقــم 105، وذلــكَ بُغيــة تحديــد ســياقِ القســم الثّانــي 

من الدّليل.

طــرح المبــادئ التوجيهيّــة والتوصيــات مــنِ منظــارٍ واعٍ بالصدمــات لمســاندة العــائلات خلال المراحــل الصّعبــة 2.
المرتبطة بعمليّة تقصّي الحقائق.

لمَ اعتمادُ مقاربةٍ واعية بالصّدمات؟

ــهُ. وســيتمّ عرضهــا والتّوسّــع فــي شــرحها  تُشــكّلُ المقاربــة الواعيــة بالصدمــات والمُراعيــة لهــا جوهــرَ هــذا الدليــل وصلبَ
ــات  ــي للاضطراب ــل التشــخيصي والإحصائ ــم النفــس فــي الدلي ــة لعل ــة الأمريكي ف الجمعي ــدادِ هــذا الدّليل.تُعــرِّ ــى امت عل
النفســية الصّدمــة بأنّهــا اســتجابة عاطفيــة لحــدثٍ مــروّع مثــل حــادث، أو جريمــة، أو كارثــة طبيعيــة، أو، إســاءة جســدية، أو 
عاطفيــة، أو إهمــال، أو التعــرّض للعنــف، أو مشــاهدته، أو وفــاة أحــد الأحبــاء، أو الحــرب، أو غيرهــا (الجمعيــة الأمريكيــة 

لعلم النفس، 2013).

ــا شــاملاً  ــةُ "إدارة خدمــات إســاءة اســتخدام العقاقيــر والصحــة النفســية" (SAMHSA)، فتُعــرّفُ الصّدمــة تعريفً ــا وكال أمّ
بأنّهــا "حــدثٌ أو تسلســلُ أحــداثٍ أو اجتمــاعُ ظــروفٍ تلحــقُ بالفــردِ أذيّــة جســديّة أو عاطفيّــة أو تهديــدًا للحيــاة، ولهــا عواقــبُ 

وخيمة دائمة على أداء الفرد، ورفاهِه العقليّ أو الجسدي، أو الاجتماعيّ، أو العاطفي، أو الروحي."

إلاّ أنَّ تعريــفَ الصدمــة النفســية لا يقتصــر علــى معاييــر التشــخيص فحســب. ففــي الواقــع، ابتعــدَ بعــضُ الأطبــاء عــن 
اعتبــارِ الأعــراض المرتبطــة بالصدمــة مؤشــراتٍ علــى الاضطرابــات العقليــة، وبــدلاً مــن ذلــك، أصبحــوا ينظــرُونَ إليهــا كأنّهــا 
ــى اســتيعاب  ــة تنطــوي عل ــة تكيفيّ ــاتٌ عقليّ ــاةِ أو كأنّهــا "عمليّ ــدِ الحي ــى قي ــة للبقــاء عل ــزة الإنســان الطبيعي جــزءٌ مــن غري
المعلومــات الجديــدة ودمجهــا مــع التركيــز الشــديد علــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة الّــذي ســبّبه التعــرّض للصدمــة" ( ترنبــل، 
1998)  ولا تتفاقــم هــذه العمليــات التكيفيّــة الطبيعيــة إلــى حــالاتٍ مرضيّــة إلاّ فــي حــال كُبِحَــت بطريقــةٍ مــا أو فــي حــال 

لم يُعترف بها، وبقيت، تاليًا، بلا علاج (سكوت، 1990).

-(1) إعــادة التعــرّض للصّدمــة هوعَيــش الصدمــة النفســية الأساســيّة مجــدّدًا، وذلــكَ بســبب مثيــراتٍ واقعيّــة أو رمزيــة تســفرُ عــن إعــادة خــوضِ 
المشاعر الصّعبة نفسها الّتي اختُبِرَت لحظةَ وقوع الحدث الأوّلي أو الظّروف الأوّليّة.



تســببت الحــرب الأهليــة اللبنانيــة (1975-1990) فــي دمــار هائــل، حيــث أودت بحيــاة أكثــر مــن 100,000 شــخص وخلّفــت 
آلاف الجرحــى والمهجّريــن والمفقوديــن. بالنســبة لعــائلات المفقوديــن والمخفييــن قســرًا، يســتمر تأثيــر الصــراع كفــراغ 
مؤلــم، ملــيء بالأســئلة التــي لا تنتهــي حــول مصيــر أحبائهــم. هــذا الغمــوض المســتمر يتســبب فــي ألــم نفســي وعاطفــي 

واجتماعي عميق، ويحول دون تحقيق المصالحة والسلام.

فــي ضــوء هــذه التحديــات، يقــدم هــذا الدّليــل إرشــادات مبنيــة علــى فهــم تأثيــر الصدمــات لدعــم عــائلات المفقوديــن فــي 
لبنــان، مــع التأكيــد علــى ضــرورة التحلــي بالحساســية والتعاطــف فــي كل جــزء مــن عمليــة الكشــف عــن الحقيقــة. وقــد تــم 
الوطنيــة للمفقوديــن  الهيئــة  الحقيقــة، بمــا فــي ذلــك  المعنيــة بالكشــف عــن  تصميمــه ليكــون مرجعًــا للأطــراف 
والمخفييــن قســرًا فــي لبنــان، بالإضافــة إلــى جمعيّــات المناصــرة الأخــرى، بهــدف ضمــان أن تكــون التــدخلات إصلاحيــة 

ومدروسة بما يتناسب مع تجارب العائلات المعقدة والمتعددة التي تحمل صدمات الماضي.
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تختلــف الآراء حــول كيفيــة النظــر إلــى الصدمــة وفقًــا للمراجــع والأُطــر المختلفــة، حيــث ســاهمَ آخــرون فــي تحديــد صفــاتِ 
الصدمــة علــى نحــوٍ أوســع. فعلــى ســبيل المثــال، عــرّفَ هورويتــز (1989) الصّدمــة بأنّهــا "حــدثٌ مفاجــئ وقــويّ يفــوقُ 
ــة بالفــرد؛  ــة جســديّة فعليّ ــا أنّ الصّدمــة لا تنطــوي، بالضّــرورةِ، علــى إلحــاقِ أذيّ ــه، علمً قــدرة الشــخص علــى التّصــدي ل
ويمكــنُ أن يكــون الحــدث صادمًــا فــي حــال تعــارض مــع نظــرةِ الفــردِ إلــى العالــم أو فــي حــال غلــبَ الحــدثُ قــدرةَ الفــرد علــى 

التّأقلم" (هورويتز، 1989)

وقــد واجهــت عــائلات مفقــودي الحــرب اللبنانيــة التّعــرضَ التراكمــيّ لأحــداثٍ مرتبطــة بالإخفــاء تهــدّد الحيــاة، ومنهــا 
الحــرب، والإبــادة الجماعيّــة، والتعذيــب، والهجــرة القســرية، والقمــع المُمنهــج. وقــد أســفر ذلــك عــن تعرّضهــم لصدمــات 
ــة الفقــدان الأساســية. وفــي مــوازاةِ عواقــبِ الإخفــاء  ــر حادث ــدة ومتسلســلة، إذ يســاهم كلّ حــدثٍ فــي تفاقــم تأثي معقّ
الوخيمــة المســتمرة، تحمّلــت العــائلات مصاعــبَ إضافيــة خلال الحــرب، وتعرّضــت حيــاة أفرادهــا للخطــر فــي بعــض 
الحــالات فــي معــرض بحثهــم عــن مفقوديهــم، مــا زاد مــن حــدّة الأثــر النفســي والعاطفي.والصّدمــةُ النّفســيّة التــي 
تعانيهــا العــائلات متغلغلــة ومُلازمــة بطبيعتهــا، إذ لوحــظ أن تأثيرهــا ينتقــل مــن جيــلٍ إلــى جيــل. فغالبًــا مــا تنشــأ الأجيــال 

الأصغر تحت تأثيرٍ دائمٍ لفقدان أحد الأقارب، يغذّيه الغموض الذي يكتنف تاريخ عائلاتهم.

لــذا، فــإنَّ تنــوّعَ التجــارب الصادِمَــة هــو الدّافــعُ الأساســيّ إلــى اعتمــادِ مُقاربــة واعيــة بالصدمــات بــدلاً مــن مُقاربــةٍ خاصّــة 
بالصدمــات. فلــو كانَ الإخفــاء قــد وقــعَ خــارج ســياقِ الحــرب، لكانَــت المُقاربــة الخاصّــة بالإخفــاء تَفِــي بالغــرض، لكــنّ الأمــر 

ليسَ كذلكَ في حالة مفقودي الحرب اللبنانية.

مَا هي المُقاربةُ الواعية بالصّدمات؟

إنّهــا "مُقاربــةٌ تقــومُ علــى فهــم وقــع الصّدمــة والاســتجابة لهــا، وتُشــدّدُ علــى الحمايــة الجســدية والنفســية والعاطفيــة 
لــكلا الطرفيــن، أي الناجيــن ومقدمــي الخدمــات، وتُوجِــدُ فرصًــا للناجيــن تُخوّلهــم اســتعادَة الشّــعورِ بالسّــيطرة والتمكيــن" 

(هوبر، وباسك وأوليفيت، 2010، ص.82).

وبُغيةَ الحفاظِ على نزاهةِ هذه المُقاربة الخاصّة، تُعدُّ المبادئ الواعية بالصّدمات جوهريّةً وأساسيّة، وتتمثّل فيما يلي:

· السّلامة - أي أن تضمنَ شروط التفاعل مع العائلات سلامتها الجسدية والنفسية على حدّ سواء.

· الثقة – أي أن تلتزم الأطراف المعنيّة بمسؤوليّتها تجاه العائلات، ممّا يُعزّز شعورها بالثّقة.

· الخيــار – أي أن تُمنــحَ العــائلات خيــاراتٍ عــدّة فــي مواضِــعَ محــدّدة، ممــا يســهم فــي شــعورها بالتحكــم والقــدرة علــى 
اتخاذ القرار.

· التعاون – أي أن تشارك العائلات في الأنشطة المرتبطة بعمليّة تقصّي الحقائق.

· التمكين – أي أن يُقرَّ بالعائلات وخياراتها وآرائها وأن تُحترم، حتّى لو لم تُطبّق.

· احترام التنوّع - أي أن تُحترَم أصول العائلات وخلفيّاتها المتنوعة. 



تســببت الحــرب الأهليــة اللبنانيــة (1975-1990) فــي دمــار هائــل، حيــث أودت بحيــاة أكثــر مــن 100,000 شــخص وخلّفــت 
آلاف الجرحــى والمهجّريــن والمفقوديــن. بالنســبة لعــائلات المفقوديــن والمخفييــن قســرًا، يســتمر تأثيــر الصــراع كفــراغ 
مؤلــم، ملــيء بالأســئلة التــي لا تنتهــي حــول مصيــر أحبائهــم. هــذا الغمــوض المســتمر يتســبب فــي ألــم نفســي وعاطفــي 

واجتماعي عميق، ويحول دون تحقيق المصالحة والسلام.

فــي ضــوء هــذه التحديــات، يقــدم هــذا الدّليــل إرشــادات مبنيــة علــى فهــم تأثيــر الصدمــات لدعــم عــائلات المفقوديــن فــي 
لبنــان، مــع التأكيــد علــى ضــرورة التحلــي بالحساســية والتعاطــف فــي كل جــزء مــن عمليــة الكشــف عــن الحقيقــة. وقــد تــم 
الوطنيــة للمفقوديــن  الهيئــة  الحقيقــة، بمــا فــي ذلــك  المعنيــة بالكشــف عــن  تصميمــه ليكــون مرجعًــا للأطــراف 
والمخفييــن قســرًا فــي لبنــان، بالإضافــة إلــى جمعيّــات المناصــرة الأخــرى، بهــدف ضمــان أن تكــون التــدخلات إصلاحيــة 

ومدروسة بما يتناسب مع تجارب العائلات المعقدة والمتعددة التي تحمل صدمات الماضي.

أهداف التعلّم 

للوصول إلى النّهج التّعويضي، يهدف هذا الدّليل إلى:

تثقيــف الأطــراف المعنيّــة، المتحــدّرة مــن خلفيــات وثقافــات متعــدّدة، حــولَ التعريفــات الأساســيّة فــي مَجــالِ الصّحّــة 1.
ــردي  ــد الف ــى الصّعي ــن عل ــة المخفيي ــم تجرب ــاحَ لِفه ــدّ المُفت ــي تُع ــي، الّت ــم النفســي الاجتماع ــال الدّع ــة ولمج العقليّ

والعائلي والمجتمعي على حدٍّ سواء.

وصــف التجــارب المشــتركة الّتــي عاشــها أفــراد العــائلات، وذلــكَ مــن جوانبهــا التّاريخيّــة، والنّفســيّة، والقانونيــة، 2.
والإدارية، والصّحيّة، والماليّة.

مســاعدة الأطــراف المعنيّــة علــى فهــم المخاطــر المُحدقــة بِعمليــة إجلاءِ الحقيقــة، والفــرص السّــانِحة لمعالجــةِ 3.
الصّدمات النّفسية في المجتمعاتِ، وإمكانية إقامة المصالحة فيما بينها.

ــعُ 4. ــة تقصّــي الحقائــق، وتتبّ ــة فــي وضــع اســتراتيجية تخــصُّ كلَّ خطــوةٍ مــن خطــوات عملي مــؤازرة الأطــراف المعنيّ
مقاربةً واعية بالصدمات.

ــة بمســاعدتهم علــى فهــم أثــرِ هــذه الجهــود علــى رفاهيتهــم وصحتهــم، وصحــة موظفيهــم، 5. دعــم الأطــراف المعنيّ
النّفسية.
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الفصل الأول: موجز عن تاريخ الحرب اللبنانيّة،
قضية المفقودين والتّعقيدات في عمليّة تقصيّ الحقائق

"لا تملــك المجتمعــات تــرفَ إغفــالِ التعامــل مــع ماضيهــا. فــإن لــم يتــمّ التعامــل معــه علــى نحــوٍ اســتباقيّ، 
سيظلُّ يطاردُ مجتمعات ما بعد النزاع". 

بول فان زيل، 2006 

يترنّــحُ تاريــخ الحــرب اللبنانيــة مــن دفّــة إلــى أخــرى بحســب راويــه. فــي حالــة الحــرب اللبنانيــة، تختلــفُ الروايــات حــولَ الوقائــع 
ا للاشــتباكات. والاتّفــاقُ هــذا هــو الإجمــاعُ علــى أنّ كلّ  نفســها، لأنّ الحــربَ لــم تبلــغ حلاًّ جليّــاً، بــل أُبــرِمَ اتّفــاقٌ وضــعَ حــدًّ

الأطراف المنخرطة في النّزاع قد تكبّدت خسائرَ فادحة. 

صحيــحٌ أنّ الاشــتباكات المســلّحة توقّفــت فــي العــام 1990، لكــن، اليــومَ، أي بعــدَ مــرور أكثــر مــن ثلاثيــن عامًــا، لا تــزالُ 
الحــرب قائمــة بأوجــهٍ مختلفــة، فقــد خلّفــت الكثيــر مــن الضحايــا فــي ظــلِّ انعــدامِ العدالــة والغمــوض الّــذي يشــوبُ 

الحقيقةَ في شأنِ الوقائع الّتي جرَت، بالإضافة إلى كثرةِ الرّوايات حولَ كُلِّ واقعةٍ منها.

عرضٌ تاريخيّ موجز عن الحرب اللّبنانية
لبنــانُ بلــدٌ يتحــدّرُ شــعبُهُ مــن مُختلــف الطّوائــف الدّينيّــة والخلفيــات الثّقافيــة، ولعــلّ أحــد أبــرزِ أســباب انــدلاع النّــزاع الدّاخلــي 

هو الخشية من التّحوّل إلى أقليّة. 

فبــدأت  الجماعــات.  مختلــف  بيــن  الوجــودي  التهديــد  حــولَ  التوتــر  حــدّة  تصاعــدت  اللبنانيّــة،  الحــرب  انــدلاع  قبيــل 
المعســكرات المُتنافســة تتســابق إلــى التّســلح، بدعــمٍ مــن قــوى إقليميّــة، مــا أدّى إلــى نشــوبِ الحــرب. فــي 13 نيســان/ 
أبريــل مــن العــام 1975، كان بيــار الجميــل، رئيــس حــزب الكتائــب المســيحي آنــذاك، هــدفَ عمليــةِ اغتيــالٍ بــاءَت بالفشــل. 
وفــي وقــتٍ لاحــق مــن اليــوم نفســه، قــام مســلحون بنصــب كميــن لحافلــةٍ كانَ معظــمُ ركّابهــا مِــن الفلســطينيين 
المدنييــنَ، فقُتِــلَ 27 شــخصًا منهــم، واندلعــت الاشــتباكات بيــن القــوات الفلســطينية المســلمة والقــوات المســيحيّة، 

ممّا أدّى إلى إشعالِ فتيلِ الحرب اللبنانية. 

والحــربُ الّتــي كانــت بدايتُهــا أهليّــةً، ســرعانَ مــا انخرطَــت فيهــا دولٌ مجــاورة لدعــمِ قــوًى داخليّــة. هــذا وقــد دخلَــت البلــدَ 
قــوى ائتلافيّــة عــدّة، كانَ هدفهــا وقــف النــزاع، لكنّهــا لــم تكــن تتوصّــل إلاّ إلــى حلــولٍ مؤقتــة. ثــمّ أخــذت الأوضــاعُ تدهــور، 
وفشــلَ كُلٌّ مــن الوســطاء والقــوات الرّادعــة للحــرب فــي فــرض إحلالِ الــسّلام، وراحَــت المؤسســات الحكوميّــة تتفــكّكُ 
أكثــرَ فأكثــر. وتضاعــفَ عــددُ المليشــيات المنخرطــة فــي الحــرب، ونشــبَت النّزاعــات ضمــنَ الطّوائــف الكُبــرَى فــي المناطــقِ 
الواقعــةِ تحــتَ ســيطرةِ كُلٍّ منهــا، ومــا عــادَت للقتــالِ بواعِــثُ واضِحَــة. فــي 22 أيلــول/ ســبتمبر مــن العــام 1989، توسّــطت 
جامعــة الــدول العربيــة لوقــف إطلاق النــار، والتقــى القــادة اللبنانيــون والعــرب فــي المملكــة العربيــة الســعودية. فأُبــرِمَ، 
آنــذاك، اتفــاق الطائــف، الــذي سُــمّي علــى اســم المنطقــة التــي وُقّــع فيهــا، وهــو قــد مهّــدَ السّــبيلَ أمــامَ إنهــاءِ 

الاشتباكات من خلال إعادة توزيع السلطة بين مُختلف الطوائف.
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تســببت الحــرب الأهليــة اللبنانيــة (1975-1990) فــي دمــار هائــل، حيــث أودت بحيــاة أكثــر مــن 100,000 شــخص وخلّفــت 
آلاف الجرحــى والمهجّريــن والمفقوديــن. بالنســبة لعــائلات المفقوديــن والمخفييــن قســرًا، يســتمر تأثيــر الصــراع كفــراغ 
مؤلــم، ملــيء بالأســئلة التــي لا تنتهــي حــول مصيــر أحبائهــم. هــذا الغمــوض المســتمر يتســبب فــي ألــم نفســي وعاطفــي 

واجتماعي عميق، ويحول دون تحقيق المصالحة والسلام.

فــي ضــوء هــذه التحديــات، يقــدم هــذا الدّليــل إرشــادات مبنيــة علــى فهــم تأثيــر الصدمــات لدعــم عــائلات المفقوديــن فــي 
لبنــان، مــع التأكيــد علــى ضــرورة التحلــي بالحساســية والتعاطــف فــي كل جــزء مــن عمليــة الكشــف عــن الحقيقــة. وقــد تــم 
الوطنيــة للمفقوديــن  الهيئــة  الحقيقــة، بمــا فــي ذلــك  المعنيــة بالكشــف عــن  تصميمــه ليكــون مرجعًــا للأطــراف 
والمخفييــن قســرًا فــي لبنــان، بالإضافــة إلــى جمعيّــات المناصــرة الأخــرى، بهــدف ضمــان أن تكــون التــدخلات إصلاحيــة 

ومدروسة بما يتناسب مع تجارب العائلات المعقدة والمتعددة التي تحمل صدمات الماضي.
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فــي 26 آب/ أغســطس مــن العــام 1991، أقــرّت الحكومــة اللبنانيــة قانــون العفــو العــام (القانــون 84\91) عــن جميــع جرائــم 
ــكَ  ــا تل ــح ضحاي ــة لصالِ ــة الانتقالي ــاقِ العدال ــقِ المُحاســبة أو إحق ــة بتحقي ــصَ المســاحةَ الكفيل ــا قلّ ــة، مَ ــرب المرتكب الح
الجرائــم والناجيــن منهــا، ومِــن ضمنهــم أولئــك الذيــن تعرضــوا للإخفــاء القســري. وعلــى الرغــم مــن أنّ جريمــة الإخفــاء 
ــو  ــون العف ــد شــكّلَ كُلٌّ مــن قان ــى القضــاء، فق ــكام إل ــن الاحت ــارب المفقودي ــحُ لأق القســري هــي جريمــة مســتمرة تُتي

والخوف من الثّأر، رادعًا منيعًا أثنَى العائلات عن اتّخاذها اجراءاتٍ قانونية بحقِّ الجناة.2

قضية المفقودين خلال الحرب اللبنانية

"لا عدالة بدون حقيقة ولا عدالة بدون مصالحة".  

غسان مخيبر، 2006

ــت عائلاتهــم فــي بحــثٍ  ــدَ الآلاف مــن الأشــخاص، مــا زال ــا مــن النزاعــات المســلّحة، فُقِ ــى مــدَى خمســة عشــر عامً عل
مســتمرَ عــن إجابــاتٍ شــافية، عاجزيــنَ عــن تخطّــي التاريــخ المؤلــم الّــذي عانــوه. أمّــا الغمــوض الّــذي يكتنــفُ مصائــرَ 

المفقودين، فهو وليدُ عواملَ عدّة، لعلّ أبرزها:

ا، أو • ــا، أو سياســيًّ الغمــوض حــول الدافــع إلــى الخطــف: قــد يكــونُ الدّافــع إلــى الخطــف والإخفــاء القســري طائفيًّ
ــا ناتجــاً عــن  ــا عمــلٌ متعمّــد وإمَّ ا. وحيــنَ يقــعُ الخطــفُ أو الإخفــاء القســري نتيجــةَ عمــلٍ ميلشــيا، فيعنــي أنّــه إمَّ شــخصيًّ

فعلِ مُرتزقة. 

مــكان الإخفــاء المجهــول: فُقــدَ أثــرُ العديــد مــن الأشــخاص عنــدَ نقــاط التفتيــش، أو مــن الشــوارع، أو مــن منازلهــم، •
ــاء غــزو مناطــق خاضعــة لســيطرةِ ميليشــياتٍ معاديــة. وقــد شــاعَ خلالَ الحــرب الاعتقــال التعســفيّ والإعــدام  أو أثن

خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري في العديد من المناطق اللبنانية.

تنــوّع الجنــاة: كان الجنــاة يتحــدّرونَ مــن خلفيــاتٍ مختلفــة. يعتقــدُ بعــضُ الأقــارب أنّ المفقوديــن كانُــوا يُقتلــونَ علــى •
الفــور أو بُعيــدَ خطفهــم، وتــمّ إخفــاء جثثهــم فــي مقابــر جماعيّــة وذلــكَ مــن أجــلِ إحــداثِ صدمــةٍ فــي صفــوفِ الأعــداء؛ 
ــى  ــوا إل ــنَ فيعتقــدُونَ أنّ مفقوديهــم قــد نُقل ــا بعــضُ الأقــارب الآخري ــكَ شــكلاً مــن أشــكال التعذيــب. أمّ ــارِ ذل باعتب

السجون السورية أو الإسرائيلية.

ــنَ مــن • ــى آخري ــون وفلســطينيون، بالإضافــة إل ــاتٍ مختلفــة، بينهــم لبنانيّ ــوا مــن خلفي ــا كان ــا: الضحاي ــوّع الضحاي تن
جنسياتٍ عربية وأوروبية وأمريكية. 

الغمــوض النّاجــم مِــن الشــائعات: تكاثــرَت الشــائعات حــول مصيــر المفقوديــن فــي وقــتِ الحــرب، وأوقدتْهــا •
الجماعات السياسية والميليشيات، من أجلِ تأجيجِ لهيبِ الطائفيّة في قلوب الشباب المقاتلين على الجبهات.

وفــي ظــل انعــدامِ المُحاســبة، تحوّلــت القــوى الكبــرى نفســها التــي نقَشَــت الظلــم فــي وقائــع الحــرب إلــى أحــزابٍ حاكمــة 
في لبنان ’ما بعد الحرب‘.

-(2) لا يمكــن تطبيــق العفــو علــى مرتكبــي الجرائــم المســتمرّة، وجريمــة الإخفــاء هــي جريمــة مســتمرة طالمــا أنّ مصائــر المخفييــن لَــم يُكشــف 
عنها"، راجع المركز اللبناني لحقوق الإنسان، لبنان 

الإخفاء القسري والحبس الإنفرادي، 21 شباط/ فبراير 2008، ص36،
http://www.rightsobserver.org/files/CLDH_Enforced_Disappearance_EN_2008.pdf
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المفقودونَ
بالأرقــــام.
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وقائع مهمة أدّت إلى عمليّات الإخفاء
وقعَــت حــالات الإخفــاء القســري طــوالَ الحــرب الأهليّــة، لا ســيّما خلالَ ســنواتِها الأولــى حيــنَ أشــعلَ العنــف الطّائفــي 

والنّزاع اللّبناني الفلسطينيّ فتيلَ الخطف والإخفاء القسريّ.
إنّ عــددَ الأشــخاص المفقوديــن الــواردَ هنــا هــو عــددٌ تقريبــي، يســتندُ إلــى بيانــاتٍ مُختلفــة المصــادر3. ولعــلَّ مــا يهــمّ أكثــر 
مــن مُجــرّد إحصــاء الأرقــام هــو تحديــد الاتجاهــات، فَمِــنَ المُلاحــظ أنّ عــددًا كبيــرًا مــن الأشــخاص هــم فــي عِــدَاد 
المفقوديــن. فيمــا يلــي، عــرضٌ لِبعــض الأحــداث المِفصليّــة المرتبطــة بفتــراتِ الــذروةِ الــثّلاث المُبيّنــة فــي الرســم البيانــي 

أعلاه، وهي:

السبت الأسود – 1975
قُتــل أربعــة رجــالٍ مســيحيين، وثــأرت لهــم ميليشــياتٌ مســيحية فَغــزت منطقــة مرفــأ بيــروت وارتكبَــت مجــزرةً بحــقّ 

لبنانيين مسلمين وفلسطينيين.
عدد القتلى والمفقودين المُقدّر: نحو 300 إلى 400 شخص.

الخميس الأسود - 1975
ا علــى مقتــل رجــلٍ فلســطيني وســطَ المدينــة. فنصــبَ  اندلعــت موجــةٌ واســعة مــن القتــل والإعــدام والخطــف الطّائفــي، ردًّ

كِلا الطّرفين الحواجزَ وارتكبا المجازر.
عدد القتلى والمفقودين المُقدّر: نحوَ 50 شخصًا.

مجزرة الكرنتينا - 1976
هاجمــت الميليشــيات المســيحية منطقــة الكرنتينــا التــي كانــت تحــت ســيطرة منظمــة التّحريــر الفلســطينيّة، فَقضــت علــى 

أيّ وجودٍ للمسلمين.
عدد القتلى والمفقودين المُقدّر: نحو 1500 شخص.

مجزرة الدامور - 1976
ــى الوجــود  ــدات المجــاورة وقضَــت عل ــا، فَغــزَت منطقــة الدامــور والبل ــأرَت الميليشــيات الفلســطينية لِمجــزرة الكرنتين ث

المسيحي فيها.
عدد القتلى والمفقودين المُقدّر: نحو 500 إلى 600 شخص.

تل الزعتر وجسر الباشا - 1976
بعــد فــرض الحصــار علــى مخيمَــيْ تــلّ الزعتــر وجســر الباشــا للاّجئيــن الفلســطينيين، ســيطرَت عليهمــا الميليشــيات 
المســيحية. وطــوالِ فتــرة الحصــار ثــمّ خلالَ الهجــوم الــذي تبعــه، قُتِــلَ آلاف الفلســطينيين، أو أُعدمــوا، أو خُطِفــوا أثنــاء 

هروبهم وقبلَ وصولهم إلى بيروت الغربية.
عدد القتلى والمفقودين المُقدّر: نحوَ 1500 إلى 5000 شخص.

صبرا وشاتيلا - 1982
عقــب اغتيــالِ الرئيــس المنتخــب بشــير الجميــل، قامــت الميليشــيات المســيحية بمــؤازرةٍ مــن الجيــش الإســرائيلي بحصــار 
مخيــم اللاّجئيــن الفلســطينيين فــي صبــرا وشــاتيلا لمــدة ثلاثــة أيــام، ثــم قامَــت بقتــل ســكّانِه الفلســطينيين واللّبنانييــن. 

عدد القتلى والمفقودين المُقدّر: نحو 3500 شخص.

حرب الجبل - 1983
ت الحــرب بيــن الميليشــيات المســيحية  عقــب انســحاب القــوات الإســرائيلية مــن وســط لبنــان إلــى الحــدود، اشــتدَّ

والدرزية، ممّا أسفر عن مقتل وإخفاء نحو 2700 مدنيّ.
عدد القتلى والمفقودين المُقدّر: نحو 3000 إلى 4000 شخص.

-(3) قاعدة بيانات جمعيّة لنعمل من أجل المفقودين 
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إعدام مدنيين مسيحيين في الجية وعلمان وأكثر من ثلاث عشرة بلدة - 1985

خُطِفَ عددٌ غير محدد من المدنيين خلال غزو معظم البلدات المسيحية الواقعة على ساحل بيروت الجنوبي.

حرب المخيمات - 1985
ــام 1984،  ــي الع ــر الفلســطينية ف ــة ومنظمــة التحري ــة الشــيعية مــن جه ــن المليشــيات اللّبناني ــت الاشــتباكات بي اندلعَ

وبلغت ذروتها في العام 1985.
عدد القتلى والمفقودين المُقدّر: نحو 3800 شخص.

إنَّ الأحــداث الّتــي أدّت إلــى عمليّــات الإخفــاء القســري المرتبطــة بالحــرب اللبنانيــة، تمتّــدُ ممــا قبــلَ بدايتهــا إلــى مــا بعــدَ 
ــامّ أن يرســمَ إطــارَ  ــة. ومــن شــأنِ هــذا العــرض الع ــاحة الدّاخليّ ــى السّ ــرز عل ــر هــي الأب ــة الذك ــا. لكــنَّ الأحــداث آنف نهايته
الظّــروف الّتــي شــكّلت أرضًــا خصبــة لارتــكابِ جرائــم الإخفــاء القســري. فقــد كانَ الشّــعب اللّبنانــي كثيــر الانفعــال، وشــديد 
التّعصّــب والضّغينــة، بســببِ أوجــه الظّلــم والأحــكام المُســبقة الّتــي ســادَت قبــلَ الحــرب واتّخــذت شــكلَ الطّائفيّــة. ومــا 

فاقمَ هذه الأزمات سوءًا هو وجود التنظيمات الأجنبيّة المسلّحة وأطماع الدول المجاورة على حدّ سواء.

محاولات التستر عن الحقيقة والخطوات المتّبعة من قبل السلطات
علــى الرّغــم مــن مضــيّ ســنواتٍ طِــوال علــى انتهــاء الحــرب، لا تــزالُ عــائلات كثيــرة تبحــثُ جاهــدةً عــن إجابــات حــول مصيــر 
أحبائهــا. ولعــلَّ الجهــة الفاعلــة الرئيســة التــي تُمثّــل العــدد الأكبــرَ مــن عــائلات المفقوديــن هــي "لجنــة أهالــي المخطوفيــن 
والمفقوديــن" فــي لبنــان. فقــد أطلقَــت وداد حلوانــي، زوجــةُ المفقــود عدنــان حلوانــي، نــداءً عبــرَ الإذاعــة، دعَــت فيــه أقــارب 
المفقوديــن الآخريــن إلــى التجمّــع، وكانَ ذلــكَ الخطــوة الأولــى نحــوَ تشــكيل اللّجنــة فــي 25 تشــرين الأول/ أكتوبــر مــن 

العام 1982.

ومنــذ ذلــك الحيــن، لــم تتــوانَ اللّجنــة عــن ممارســة الضّغــط مــن أجــلِ جلاء الحقيقــة، عبــرَ تنظيمهــا اعتصامــات والاجتمــاع 
بالشــخصيات السياســية. ثــمّ تطــوّرت أســاليب عمــل اللّجنــة وتبلــورَت أكثــر فأكثــر علــى مــرّ الســنين، إلــى أن تبنّــت اللّجنــةُ، 
فــي العــام 2009، طريقــة عمــل قانونيــة وبــدأت بالضغــط مــن أجــل ســنِّ اقتــراح قانــون المفقوديــن. بعــد ســنواتٍ طويلــة 
ــون هــو  ــام 2018. وكانَ الهــدف الأساســي مــن هــذا القان ــون رقــم 105 فــي الع ــرار القان ــمّ إق ــراح، ت ــة الاقت مــن صياغ
ــان  ــي لبن ــن ف ــر المفقودي ــحِ مصي ــى توضي ــومُ عل ــةٌ إنســانيّة تق ــا ولاي ــة، له ــر تمييزيّ ــة مســتقلة غي ــةٍ وطني تشــكيل هيئ

وتحديد أماكنهم.

محاولات سابقة للسلطات

قبــلَ إقــرارِ القانــون رقــم 105، قامــت الســلطات بعــدّة محــاولات فاشــلة مــن أجــلِ توضيــح مصيــر المفقوديــن أو إغلاق 
ا، وقد كان ذلكَ على النحو التّالي: ملفهم نهائيًّ

1987-1984: تشــكلّت لجــان خاصــة مــن أجــلِ إجــراءِ التّحقيــقِ فــي عمليــات الإخفــاء. لكــنَّ اللّجــانَ هــذه لــم تــأتِ بــأيّ •
نتائجَ ملموسة، ما خلا التّقرير الّذي أحصى 764 مُعتقلاً.

ــنُ أنّ عــددَ المفقوديــن يبلــغ 17,415 شــخصًا. وكان هــذا العــددُ المُحصَــى، موضــعَ • ــرٌ رســمي يُعل 1991: نُشِــرَ تقري
ــنَ أنَّ القائمــة الّتــي أعدّتهــا الســلطات تضــمّ أســماء مُكــرّرة وأســماء  ــى اليــوم، إذ تبيّ ــكَ حتّ ــزال كذل ، وهــو لا ي شــكٍّ

مفقودِينَ عُرِفَت لاحقًا مصائرهم.

1995: أُقرَّ قانونٌ يفصّل الإجراءات التي يمكن للعائلات أن تتّبعها من أجل إعلان وفاةِ مفقوديها.•

2000: وبعــدَ ضغــوطٍ جمّــة مارســتها لجنــة أهالــي المفقوديــن والمخفييــن قســرًا، أنشــأت الحكومــة "اللجنــة الرســمية •
للتقصّــي عــن مصيــر المفقوديــن والمخطوفيــن". أصــدرت اللّجنــة بيانًــا أعلنــت فيــه أنّ جميــع المفقوديــن مَــا عــادُوا 

على قيدِ الحياة وأنّ على عائلاتهم أن تعلن وفاتهم. وأكدّت اللّجنة وجودَ مقابر جماعية وحدّدت ثلاث مواقع 
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لهــذه المقابــر.. وقــد أُرسِــلَت قائمــةٌ بأســماء المفقوديــن، عبــرَ اللّجنــة الدوليّــة للصليــب الأحمــر، إلــى ســوريا وإســرائيل، •
فنفَت كُلٌّ منهما حيازتها أيّ معلوماتٍ عنهم.

2001: تشكّلت لجنةٌ أخرى وتلقّت طلباتٍ للبحث عن 700 مفقودٍ، إلاّ أنّها لم تقم بأيّ تصريحٍ رسميّ.•

ــقَ فــي مصيــر نحــوَ 600 مفقــودٍ ممّــن يُفتــرض • 2005: تشــكّلت هيئــة ســورية لبنانيــة مشــتركة وأُنيــطَ بهــا أن تُحقِّ
ــرًا فــي شــأنهم ترفعــه إلــى مجلــس الــوزراء، إلاّ أنّهــا لــم  أنّهــم موجــودون فــي السّــجون السّــورية، علــى أن تُعــدَّ تقري

تُصدر أيّ تصريحٍ رسميّ على الإطلاق.

القانون رقم 105 وآثاره

فــي العــام 2018، أقــرّ مجلــس النّــواب اللبنانــي القانــون رقــم 105، الّــذي كــرّسَ قانونًــا الحــق فــي معرفــة مصيــر 
المفقوديــن والمخفييــن قســرًا فــي لبنــان وكذلــك الحــق فــي التّعويــض والمُعاملــة مــن دون تمييــز. وكانَ الهــدف 
الأساســي مــن القانــون رقــم 105 هــو تشــكيل هيئــة وطنيــة مســتقلة للمفقوديــن والمخفييــن قســرًا لهــا أهــدافٌ 
واضحــة، وتعمــل علــى تقديــم إجابــاتٍ للعــائلات حــول مصيــر مفقوديهــم مــن خلالِ اتّبــاعِ مبــادئ توجيهيّــة عمليّــة تكشــفِ 
ــة للحــؤول دونَ وقــوعِ حــالات إخفــاء قســري فــي  ــر وقائي ــون ضــرورة اتخــاذ تدابي ــدَ هــذا القان حقيقــة اختفائهــم. وقــد أكّ

المستقبل، بالإضافة إلى تحديد هويّات المفقودِين المتوفينَ وحماية رفاتهم وفقًا للمعايير الدوليّة. 

ومــع مــرور الوقــت، كبــرَ ذوو المفقودِيــن ومنهــم مَــن طعــنَ فــي السّــنّ، ولا يــزالُ وِزر الذّاكــرة التــي يحتفظــون بهــا عــن 
ــة. لقــد أصبــحَ الملــفُ أكثــر صلابــة بفضــلِ البيانــات المجمّعــة  ــمُ اتّخــاذ إجــراءاتٍ فوريّ أحبائهــم تــزدادُ ثــقلاً، وهــذا مــا يُحتِّ
والقوائــم الموحــدة وعينــات البيانــات المرجعيــة البيولوجيــة4 ودعــم العديــد مــن الجهــات الفاعلــة المتخصّصــة فــي مجالهــا 

والمستعدّة لدعم الهيئة حديثة النشأة. 

-(4) يــرث الشــخص حمضــه النــووي مباشــرةً مــن والديــه. كلٌّ منهــم لديــه الحمــض النــووي الخــاص بــه، باســتثناء التوائــم المتطابقــة والتوائــم 
المتماثلة.
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الفصل الثاني: نطاق احتياجات عائلات المفقودين

يتنــاول هــذا الفصــل نتائــج وتوصيــات وُضعــت بنــاءً علــى تقييميــن أساســيين لاحتياجــات عــائلات المفقوديــن. التقييــمُ 
الأوّل؛ أجرتــه اللجنــة الدوليّــة للصليــب الأحمــر عــام 2011 كخطــوة أولــى مــن أجــل تحديــد احتياجــات العــائلات بعــد مــرور 
أكثــر مــن عشــرين عامًــا علــى انتهــاء الحــرب اللبنانيــة. وقــد رَمَــت اللّجنــة الدوليّــة للصّليــب الأحمــر إلــى إرســاء الأســس لِفتــحِ 
ملــف المفقوديــن فــي لبنــان لــدى الســلطات والأطــراف المعنيّــة الأخــرى. التقييــم الثّانــي؛ أجرتــه جمعيّــة "لنعمــل مــن 
ــة  ــكَ بغي ــة، وذل ــة الوطني ــن أعضــاء الهيئ ــم 105، وتعيي ــون رق ــرارِ القان ــدَ إق ــام 2021، أي بع ــي الع ــن" ف ــل المفقودي أج
ــا عــن المصــدر الأصلــيّ  ــهُ الأعمــال الجابــرة للضّــرر. فيمــا يلــي، مقتطفــاتٌ مُقتبســة حرفيًّ الإتيــانِ بتوصيــات عمليّــة تُوجِّ

لكلّ تقييم.

 نتائج تقييم اللّجنة الدّولية للصليب الأحمر لاحتياجات الأسر - 2013
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يُبــرز هــذا التقريــر احتياجــات عــائلات الأشــخاص المفقوديــن فــي لبنــان اســتنادًا إلــى التقييــم الــذي أجرتــه اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر فــي الفتــرة مــا بيــن آب/ أغســطس 2011 وحزيــران/ يونيــو 2012، ويعــرض النتائــج الرئيســية لهــذا 
م بعــض التوصيــات بشــأن كيفيــة تلبيــة هــذه  التقييــم مــن أجــل إلقــاء الضــوء علــى الاحتياجــات الفعليّــة للعــائلات، كمــا يقــدِّ
هــة  الاحتياجــات.  وســبق أن عُرضــت نتائــج التقييــم علــى الســلطات اللبنانيــة مرفقــة بسلســلة مــن التوصيــات موجَّ

خصيصًا إليها. 
يهــدف هــذا التقريــر إلــى مشــاركة نتائــج التقييــم مــع مجموعــة واســعة مــن الجهــات المعنيــة بقضيــة المفقوديــن 

وعائلاتهم.

يتضمــن التقريــر ملخصًــا للتوصيــات الرئيســية التــي قُدمــت ســابقًا إلــى الســلطات اللبنانيــة، ومجموعــة جديــدة مــن 
التوصيــات الموجهــة إلــى جميــع الجهــات المعنيــة الأخــرى، ولا ســيما العــائلات نفســها، جمعيــات العــائلات، المنظمــات 
غيــر الحكوميــة، إضافــة إلــى الســفارات ووكالات الأمــم المتحــدة والجمعيــات الخيريــة والشــركات الخاصــة المهتمــة 

بتمويل مشاريع تلبي احتياجات عائلات المفقودين.
نظــرًا لأن الاســتجابة المنســقة والمتكاملــة ضروريــة لتحقيــق النتائــج، تأمــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن يســهم 

هذا التقرير في تحفيز جهود متكاملة لتلبية احتياجات عائلات المفقودين.

المفقوديــن بمعلومــات مــن  عــن  الماضــي  لتها فــي  التــي كانــت قــد ســجَّ المعلومــات  الدوليــة  اللجنــة  اســتكملت 
ــة هــذه  ــة بهــذا الموضــوع وبالأســماء التــي تســلمتها مــن الســلطات، وتضمنــت فــي النهاي المنظمــات الأخــرى المعنيَّ
القائمــة المجموعــة أكثــر مــن 3500 اســم شــكلت القاعــدة التــي تــم الاســتناد إليهــا لاختيــار عينــة ممثلــة مــن العــائلات 
التــي أجــرت اللجنــة الدوليــة مقــابلات معهــا فــي إطــار الدراســة بعنــوان: تقييــم احتياجــات عــائلات الأشــخاص المفقوديــن. 
ــا  ــي توفــرت لن ــن الت ــم تتضمــن إلاّ عــائلات المفقودي ــع الجغرافــي ول ــة قــدر الإمــكان تناســب التوزي ن وقــد عكســت العيِّ

معلومات عن كيفية الاتصال بأحد أفرادها على الأقل.

ــي  ــا للوضــع اللبنان ــن مــن خلال مــلء اســتبيان جــرى تكييــف أســئلته وفقً وجُمعــت المعلومــات عــن عــائلات المفقودي
ــق باختفــاء  دة وأســئلة مفتوحــة تتعل ــارات محــدَّ ــن الاســتبيان أســئلة مغلقــة بخي ــة. وتضمَّ ــى العربي ــك إل وتُرجــم بعــد ذل
والاجتماعيــة  النفســية  المشــاكل  (شــملت  الإخفــاء  هــذا  بســبب  العائلــة  تواجههــا  التــي  والصعوبــات  الشــخص، 
والاقتصاديــة والإداريــة والقانونيــة)، والجهــود المبذولــة للبحــث عــن الشــخص المفقــود، والإجــراءات التــي اتخذتهــا 

السلطات اعترافًا بوضعها الخاص.
وأُجريــت المقــابلات مــع 324 عائلــة فــي الفتــرة مــا بيــن أيلــول/ ســبتمبر 2011 وكانــون الثانــي 2012 وتولــى القيــام بهــا 
ــك، عُقــدت ثلاث جلســات نقــاش  ــى ذل ــا لهــذا الغــرض، إضافــة إل ــمَّ تدريبهــم خصيصً ــة ت ــة الدولي موظفــون مــن اللجن

جماعية ركزت بشكل خاص على احتياجات العائلات في محيطها الاجتماعي وما تنتظره من السلطات. 
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رسم بياني يظهر عدد الأشخاص المفقودين خلال السنوات منذ ١٩٤٧ حتى العام ٢٠٠٠.



٪۷۳

٪۱۳

٪۳
٪۱

٪٥

٪۳

٪۷۱

٪۳

وقبــل إجــراء المقابلــة، كان يُحــاط أفــراد العائلــة الذيــن ســيجيبون عــن الأســئلة علمًــا بالغــرض العــام مــن جمــع المعلومــات، 
ة البيانــات الشــخصية المجموعــة وتســلم كل  والطريقــة التــي ستســتخدم بهــا هــذه المعلومــات، مــع التشــديد علــى ســريَّ
مــن المشــاركين منشــورًا توضــح فيــه كل هــذه النقــاط، وكان يُطلــب مــن جميــع المشــاركين التوقيــع علــى رســالة موافقــة 

شخصية وكانت المشاركة طوعية. 

ــزة للأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم المقــابلات، ســواءٌ بالنســبة إلــى الطبقــة الاجتماعيــة،  بالرغــم مــن الاختلافــات المميِّ
أو الموقــع الجغرافــي، أو العمــر، أو الجنــس، إلــخ.. ونظــرًا إلــى الفتــرة الطويلــة التــي امتــدت خلالهــا حــوادث الإخفــاء (مــا 
بيــنَ عامــيّ 1975 و2000) وظروفهــا المختلفــة تمامًــا، كان مــن الملفــت بــروز تناســق كبيــر بيــن إجابــات العــائلات فيمــا 

يتعلق باحتياجاتها. 

هــا غيــاب أحبّائهــا والصعوبــات  وكانــت المشــكلة الرئيســية التــي تواجههــا العــائلات هــي الفاجعــة الأليمــة التــي ولدَّ
ــا فــعلاً نظــرًا إلــى الوقــت الطويــل الــذي  النفســية فــي التغلــب علــى الشــك الدائــم بشــأن مصيرهــم. ويبــدو ذلــك ملفتً
انقضــى منــذ اختفــاء القريــب، إذ بلغــت أعــداد المختفيــن ذروتهــا خلال الســبعينات والثمانينــات، أي قبــل أكثــر مــن 25 إلــى 
ا ويواجهــون صعوبــات داخــل بيئتهــم الاجتماعيــة،  ــا، ونفســيًّ 35 ســنة، ولا يــزال أفــراد العائلــة يعانــون حتــى اليــوم عاطفيًّ

الأمر الذي يثبت أنه من المستحيل للعائلات إيجاد العزاء بدون الحصول على إجاباتٍ عن مصير أقاربها المفقودين.

إلاّ أنّ كل الجهــود المبذولــة للبحــث عــن المفقوديــن لــم تحقــق حتــى اليــوم أيــة نتائــج ولــم تقــدم أيــة آفــاق ملموســة فــي 
المســتقبل القريــب. ولهــذا كانــت المطالــب الرئيســية للعــائلات هــي "معرفــة مصيــر الشــخص المفقــود" و"البحــث عــن 
الشــخص المفقــود وإعادتــه" و"معرفــة الحقيقــة" والتــي كانــت تُذكــر دائمًــا قبــل أي نــوع آخــر مــن المطالــب، ولا ســيما 

قبل أي طلب بمساعدات مالية أو مادية. 

 

النتائج الأساسية

المستند رقم 3: الاجراء (أو الاجراءات) التي تحبّذها العائلات

الحاجة إلى المعرفة
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 رسم بياني يظهر النسبة لكل من الإجراءات أو الاحتياجات التي عبر عنها أهالي المفقودين.



٪۸۳

٪۳۲

٪۹۳

"يجــب أن نعــرفَ مــاذا جــرى. لا نســتطيع البقــاء ضائعيــن هكــذا وحائريــن. لــو ســمعت شــيئًا مــن شــخص مــا، 
لن أصدّق وسأظل ضائعة حتى أرى الجثة بعيني."

(شقيقة أحد المفقودين) 

"أريــد التحقّــق ممــا جــرى، أريــد معرفــة الحقيقــة. مــا جــرى مضــى وانتهــى (يللــي صــار صــار) ولكــن يجــب أن 
يتحققــوا إن كان لا يــزال موجــودًا فــي مــكان مــا. وإذا كان موجــودًا فــي مــكانٍ مــا، يجــب أن يُســاعدونا. إن 
بقــي هنــاك ســجناء يجــب أن يعيدوهــم إلينــا. ســمعنا مــن أنــاس نثــق بهــم أنّ بعــض الأشــخاص أفــرج عنهــم 

في سوريا بعد 15 سنة من الحبس."
(شقيق أحد المفقودين) 

ــم علــى روحــه والحــداد عليــه وإعــادة بنــاء حياتهــم، غالبًــا مــا  بَينمــا يســتطيع أفــراد عائلــة الشــخص المتوفــى الــصلاة والترحُّ
تعجــز عــائلات المفقوديــن عــن وضــع حــد لمعاناتهــا وألمهــا. وعــادة مــا تقــاوم العــائلات التــي لا تملــك أخبــارًا مؤكــدة عــن 
قريبهــا فكــرة القبــول بوفاتــه أو حتــى النظــر فــي مثــل هــذه الإمكانيــة. ومــن ثــمّ يســتمر أفرادهــا فــي العيــش فــي حالــة مــن 

الضياع لا يعلمون ماذا حل بقريبهم وأين هو، الأمر الذي يؤثر إلى حد كبير في حياتهم الشخصية. 
ويعتقــد أفــراد العــائلات الذيــن جــرت مقابلتهــم، فــي غالبيتهــم (%77 أنظــر الرّســم البيانــي أدنــاه) أنّ القريــب المفقــود لا 
يــزال حيًــا أو هــم علــى الأقــل غيــر متأكديــن مــن مصيــره. ومــع أنهــم يدركــون أن احتمــالات أن يكــون قــد لقــي حتفــه كبيــرة، 
لــم يفقــدوا الأمــل فــي رؤيتــه حيًــا يُــرزق، ولــم تقبــل إلاّ أقليــة مــن الذيــن أجريــت معهــم المقــابلات (%23) باحتمــال وفــاة 

القريب، وغالبًا لأن العائلة تلقت من جهات أخرى معلوماتٍ موثوقة ولو أنها ظلت غير مؤكدة. 

قامــت كل العــائلات تقريبًــا التــي أجريــت معهــا مقــابلات (%97) بالبحــث الفعلــي فــي وقــت مــا عــن القريــب المفقــود، 
ــا  ــة) لــم تتمكــن مــن ذلــك إمَّ ــة التــي قالــت إنهــا لــم تبحــث عــن المفقــود (10 عــائلات مــن بيــن 324 عائل والقلــة القليل
ــا لأنهــا لــم تكــن تعــرف مــاذا تفعــل. وكان يعنــي البحــث عــن قريــب مفقــود إنفــاق مبالــغ  بســبب الأوضــاع الأمنيــة وإمَّ
ق أفــراد العائلــة روايــات  كبيــرة وقضــاء أوقــات طويلــة فــي التنقــل مــن مــكان إلــى آخــر، بمــا فــي ذلــك إلــى ســوريا. وصــدَّ
عــوا أنهــم يملكــون معلومــات عــن المفقــود، ولكنهــم كانــوا يحاولــون فــي الواقــع كســب المــال بنقــل  أشــخاص غربــاء ادَّ
معلومــات غيــر مؤكــدة. واســتنفدوا كل قنــوات البحــث المتاحــة واتصلــوا بالشــرطة والجيــش والســلطات القضائيــة كمــا 
ــت بعــض العــائلات تبحــث طــوال عشــرات الســنين، ومــا يقــرب مــن  ــن. وظلّ ــوا بالأحــزاب السياســية ورجــال الدي اتصل
ت أنهــا لا تــزال حتــى اليــوم تبحــث عــن قريبهــا. واستســلم  نصــف عددهــا (%45 مــن العــائلات التــي جــرت مقابلتهــا) أكــدَّ
البعــض الآخــر فــي وقــت مــن الأوقــات بعــد فقــدان الأمــل بالعثــور بنفســه علــى المفقــود أو لأن الأفــراد واجهــوا مشــاكل 

أخرى، أغلبها يتعلق بصحتهم، حالت دون متابعة مساعيهم.
عندمــا كان ذلــكَ مناســبًا، سُــئل الذيــن أجريــت معهــم المقــابلات عمــا يحتاجونــه لــو تبيّــن أنّ قريبهــم توفّــى فــعلاً، وأجــاب 

%60 من بينهم، ردًا على سؤال حول ما يمكن أن يشكل جوابًا مناسبًا عن مصير القريب المفقود، أنهم يودّون 
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رسم بياني يظهر نسبة اعتقادات الأهالي حول مصير الشخص المفقود.



ف علــى الهويــات. ورأت %75 مــن  رؤيــة الجثــث. ويفتــرض ذلــك تحديــد مواقــع المقابــر، واســتخراج الجثــث، والتعــرُّ
العــائلات أنَّ مــن المهــم تحديــد موقــع المقبــرة أو علــى الأقــل معرفــة مــكان وجــود المفقــود. وأكّــدت قرابــة %70 مــن 

ا" استرجاع الجثة لأسباب دينية ونفسية على حدٍّ سواء. العائلات أنَّ من "المهم جدًّ

ــن ومــكان وجودهــم  ــر الأشــخاص المفقودي ــن مصي ــة ع ــى معلومــات موثوق ــج أن الحصــول عل ــر كلّ هــذه النتائ وتُظه
يرتدي أهمية قصوى بالنسبة إلى عائلاتهم. 

ــل اختفــاء القريــب العزيــز، يجــب احتــرام قناعاتهــا بشــأن مصيــر  وإلــى حيــن تلقــي العــائلات معلومــات مُرضيــة تتيــح لهــا تحمُّ
المفقود ومراعاتها في وضع الحلول الرامية إلى تلبية حاجاتها. 

الاحتياجات النّفسيّة والعاطفيّة

"أصبحت الأم والأب في نفس الوقت" 
(زوجة أحد المفقودين) 

"كنت أغار من كلّ الذين لهم أب. وكنت أشعر باستمرار إنني غير مكتمل لأنّ لا أبَ لي." 
(ابن أحد المفقودين)

أظهــرت المقــابلات التأثــر البالــغ لأفــراد عــائلات المفقوديــن علــى الصعيديــن العاطفــي والنفســي. وجــاء وصفهــم 
للصعوبــات التــي واجهوهــا والجهــود التــي بذلوهــا للتغلــب عليهــا وطريقــة تحملهــم فقــدان القريــب صادمًــا ومؤثــرًا. 
دة بعينهــا. فقــد قــال مــا بيــن %60 و%85 مــن الذيــن جــرت معهــم المقــابلات  وتجســدت معاناتهــم فــي مشــاكل محــدَّ
أنهــم يعانــون غالبًــا مــن الصــداع، واضطرابــات فــي النــوم، ويظهــرون عصبيــة وتوتــرًا وقلقًــا مــن أشــياء بســيطة، وغالبًــا مــا 
يتعبــون بســهولة، ولا يشــعرون عمومًــا بالســعادة. ورأوا أن معاناتهــم ترتبــط بشــكل مباشــر بعــدم معرفــة مصيــر المفقــود 
العزيــز. وقــال فــي غالــب الأحيــان أخــوة وأخــوات المفقوديــن إن هــذا الحــزن الدائــم هــو الــذي قتــل الآبــاء الذيــن ماتــوا بــدون 

أن يعلموا ما حدث لأبنائهم أو بناتهم. 

وبالنســبة إلــى غالبيــة الذيــن جــرت معهــم المقــابلات (حوالــي %60) لــم تتأثــر ســلبًا علاقاتهــم بعائلتهــم وبمــن هــم 
حولهــم، إلاً أن البعــض الآخــر تكلّــم عــن صعوبــات فــي العلاقــات مــع أفــراد العائلــة و/أو الجيــران أو زملاء العمــل أو غيرهــم 

دامت طويلا ً وما زالت بدون حل. 

ــل أعبــاء البحــث والتعامــل مــع العواقــب  وكانــت أســباب هــذه الصعوبــات متنوعــة، منهــا أن تجــد نفســك وحيــدًا فــي تحمُّ
العمليــة العديــدة الناجمــة عــن الإخفــاء، والشــعور بالاكتئــاب، ومــع مــرور الوقــت الإحســاس باليــأس وخيبــة الأمــل. 
ــائلات مــن  ــت هــذه الع ــب والأســى. وســواء عان ــن والشــعور بالذن ــة بالآخري ــدم الثق ــائلات مشــاعر ع ــراد الع ووصــف أف
مقاطعــة أفــراد آخريــن مــن الجماعــة أو أنهــا فقــدت هــي اهتمامهــا بالحيــاة الاجتماعيــة، أو الاثنيــن معــاً، كانــت النتيجــة هــي 

نفسها.

وواجهــت زوجــات الرجــال المفقوديــن صعوبــات خاصــة فــي الاضــطلاع وحدهــن بتبعــات مســؤولية العائلــة. وكان 
وضعهــن العائلــي غيــر واضــح؛ زوجــات أم أرامــل؟ وواجهــن عــدم التفهــم لهــذا الوضــع الخــاص وحتــى نبــذ المجتمــع لهــن 
ــر مــن هــؤلاء النســوة عالمهــن ينحصــر  ــا المضايقــات مــن جانــب مــن كان حولهــن. ووجــدت الكثي ــرام وأحيانً ــة الاحت وقل

تدريجيًا في البحث عن الزوج المفقود والكفاح اليومي لتلبية حاجات أولادهن. 

وذكــر مــا يربــو علــى نصــف عــدد الأفــراد الذيــن أجريــت معهــم المقــابلات أن الديــن والطقــوس والشــعائر الدينيــة كانــت 
ث عــن مشــاكلهم الشــخصية ليــس مــع أفــراد  أفضــل عــون لهــم، وقالــت غالبيتهــم (%67) أنهــم كانــوا يســتطيعون التحــدُّ
ــوا إنهــم يناقشــون  ــة فحســب وإنمــا أيضًــا مــع مــن حولهــم. إلاً أن %80 مــن الذيــن جــرت معهــم المقــابلات قال العائل
اســة  القضايــا المتعلقــة بالقريــب المفقــود داخــل العائلــة فقــط. ولــم تكــن العــائلات ترغــب فــي طــرح هــذه المســألة الحسَّ
ث عــن مشــاكلهم داخــل العائلــة كان كافيًــا  خــارج النطــاق المنزلــي الضيــق. وبينمــا وجــد عــدد كبيــر مــن الأشــخاص أنَّ التحــدُّ

لكي يواجهوا التبعات الأليمة لفقدان القريب، ربما كان آخرون بحاجة إلى أشكال أخرى من المساعدة.
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ــروا صراحــة عــن رغبتهــم فــي الحصــول علــى دعــم نفســي أو نفســي  ومــع أن الأفــراد الذيــن جــرت مقابلتهــم لــم يعبِّ
اجتماعي، فقد أظهرت النتائج حاجة بعضهم إلى مثل هذا الدعم. 

الضّائقة الماليّة 

ــا.  ــت فــي حالــة غيبوبــة طــوال 20 يومً "مــا إن اختفــى والــدي، حتــى أصيبــت والدتــي بســكتة دماغيــة وظلّ
وتأثــرت أوضاعنــا واضطــرّت أختــي إلــى إيجــاد عمــل لمســاعدة العائلــة وتركــت أختــي وأخــي الدراســة لأننــا لــم 
نكــن قادريــن علــى ســداد تكاليــف المــدارس. ولــم يكــن لدينــا أي ســند لأننــا فقدنــا معيــل العائلــة الوحيــد 
وحتــى المؤسســة التــي كان يعمــل فيهــا والــدي ظلــت تمنحنــا معاشــه الشــهري لســنة واحــدة ثــم توقفــت 

عن السداد." 
(ابنة أحد المفقودين) 

"يملــك زوجــي أرضًــا ولكــن إذا أردنــا بيعهــا أو اســتعمالها علينــا ســداد الضرائــب المســتحقة وإصــدار شــهادة 
وفــاة. والبيــت الــذي نعيــش فيــه هــو أيضًــا باســم زوجــي وعلينــا أيضًــا ســداد الضرائــب. وإذا لــم نســددها، 
يمكــن أن تقــرر الحكومــة مصــادرة البيــت ونصبــح بلا ســقف يحمينــا. ولــم نتمكــن حتــى الآن مــن حــل 

المشكلة لأن المعاملات مكلفة وتتطلب إصدار شهادة وفاة وأنا أرفض ذلك."
(زوجة أحد المفقودين)

مــع إن تحديــد المشــاكل الاقتصاديــة التــي تواجههــا العــائلات بعــد مــرور ســنوات طويلــة علــى اختفــاء القريــب يظــل أمــرا ً 
ــا ضمــن الإطــار المحــدود لهــذا التقييــم، قــال %78 مــن الذيــن أجريــت معهــم مقــابلات أنهــم عانــوا مــن مشــاكل  صعبً
ب بصعوبــات ماليــة واضحــة وهامــة بــرزت بشــكل رئيســي  ماليــة بســبب اختفــاء قريبهــم، وقالــوا إن هــذا الاختفــاء تســبَّ

على مستويين اثنين:

تفقــد أولاً العائلــة فــي غالــب الأحيــان معيلهــا، ذلــك أن نصــف عــدد المفقوديــن الذيــن شــمل هــذا التقييــم عائلاتهــم كانــوا 
متزوجين وقت اختفائهم، وتركوا وراءهم زوجة وثلاثة إلى أربعة أولاد. 

ثانيــاً، كان %72 مــن المفقوديــن المشــمولين فــي هــذه الدراســة يعملــون وقــت اختفائهــم، فكانــت لديهــم وظيفــة أو 
يملكون مشروعًا تجاريًا خاصًا أو كانوا مياومين، وكان %10 فقط منهم عاطلين عن العمل و%16 كانوا طلاّبًا. 

ــل  ــك المشــاكل كان فقــدان المعي ــا أن ســبب تل ــان منه ــد ثلث ــة، أكَّ ــت إن لديهــا مشــاكل مالي ــة قال ــن 254 عائل ومــن بي
ــم الأولاد.  ــر أفضــل الفــرص لتعلي ــال، دون توفي ــى ســبيل المث ــي انخفــاض الدخــل المتوفــر ممــا كان يحــول، عل وبالتال
فــكان يضطــر أحــد الأولاد أو أكثــر مــن ولــد واحــد إلــى التوقــف عــن الدراســة والبحــث عــن عمــل للمســاهمة فــي مدخــول 
الأســرة. وكان يعنــي ذلــك علــى المــدى الطويــل حصــول هــذا الولــد علــى دخــل أدنــى ممــا كان مــن الممكــن تحصيلــه لــو 
اســتطاع متابعــة تعليمــه. علاوة علــى ذلــك، فــإن اختفــاء معيــل محتمــل خاصــة الابــن الــذي كان مــن الممكــن أن يســاعد 

والديه في أيام الشيخوخة يؤثر أيضًا اليوم على الوضع الاقتصادي للأهل.

ــد  ــد عائلتــه مبالــغ باهظــة كان يمكــن إنفاقهــا لتلبيــة حاجــات أخــرى مهمــة. وأكَّ كذلــك فــإنّ البحــث عــن شــخص مفقــود يكبِّ
نصــف عــدد العــائلات أن مبالــغ ماليــة ضخمــة أُنفقــت للتنقــل فــي بحثهــا مــن مــكان إلــى آخــر والســداد لأشــخاص كانــوا 
عــون أنهــا  لــة عــن مصيــر المفقــود ومــكان وجــوده أو يعرضــون للبيــع أشــياء شــخصية يدَّ يَعِــدون بإعطــاء معلومــات مفصَّ

تخصه. وبذلك كانت تصبح العائلة عاجزة عن سداد مصاريف أخرى ضرورية.

ت فــي الســريان بعــد الاختفــاء  ــة عــبء مالــي آخــر يتعلــق بالضرائــب علــى أملاك الأشــخاص المفقوديــن التــي اســتمرَّ وثمَّ
وحتــى قبــل أن تتمكــن العائلــة مــن تســجيلها باســم الأفــراد الآخريــن. ونظــرًا إلــى طــول مــدة إنجــاز المعــاملات المطلوبــة، 
كانــت عائلــة المفقــود تــرث مبالــغ ضخمــة مســتحقة علــى ضرائــب الأملاك المتراكــم، واضطــر البعــض إلــى بيــع أملاك 

أخرى أو اقتراض المال لسداد هذه الضرائب. ولا يزال الذين لم يتمكنوا من سدادها عاجزين عن حل المشكلة.
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وكمــا ذكــر أعلاه، يعيــش أفــراد عائلــة المفقــود معانــاة نفســية، ولكنهــم يعانــون أيضًــا مــن علــلٍ جســديّة قــال الكثيــرون 
أنهــا ترتبــط مباشــرة بالصدمــة التــي أعقبــت اختفــاء القريــب. وتضــع هــذه المشــاكل الصحيــة ضغطًــا إضافيًــا علــى ميزانيــة 
العائلــة وكانــت هــذه القضيــة الأولــى التــي ذكرهــا أفــراد العــائلات عندمــا سُــئلوا عــن كيفيــة تدبيــر أمورهــم لتلبيــة الحاجــات 
الأساســية للعائلــة مثــل الســكن والطعــام والمــاء والتعليــم والرعايــة الصحيــة. وذكــر ثلثــا الذيــن أجريــت معهــم المقــابلات 
الرعايــة الصحيــة باعتبارهــا الحاجــة الاقتصاديــة الأهــم، قبــل الطعــام والمــاء أو أي شــيء آخــر (كان أكثــر مــن نصــف عددهــم 
يتلقــون علاجًــا طبيًــا منتظمًــا). وذكرهــا كذلــك حتــى الذيــن يســتفيدون مــن تأميــن صحــيّ، ومــن المتوقّــع أن تــزداد 

الاحتياجات الطبية في المستقبل كلما تقدم أفراد العائلة بالسن. 

التوصيات الأساسية المُقدّمة إلى السّلطات اللّبنانيّة 

ســعيًا إلــى وضــع حــدٍّ لحالــة عــدم اليقيــن التــي تعيشــها عــائلات المفقوديــن وتماشــيًا مــع التزامــات لبنــان بموجــب القانــون 
ــراءات  ــاذ الإج ــى اتخ ــب الأحمــر الســلطات عل ــة للصلي ــة الدولي ــون حقــوق الإنســان، تحــثُّ اللجن ــي الإنســاني وقان الدول
اللازمــة للحيلولــة دون اختفــاء الأشــخاص فــي حــالات النزاعــات المســلحة أو حــالات العنــف الأخــرى، والكشــف عــن مصيــر 
وأماكــن وجــود الأشــخاص الذيــن اختفــوا أثنــاء النزاعــات المســلحة التــي جــرت منــذ العــام 1975، والاهتمــام بتلبيــة حاجــات 

أفراد عائلاتهم وتزويدهم بالدعم اللازم. 

ع الســلطات اللبنانيــة علــى النظــر فــي المصادقــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة  إنّ اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تشــجِّ
جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وإدراج أحكامها في القوانين الوطنية. 

إنشاء آلية تعنى بكشف مصير الأشخاص المفقودين ومكان وجودهم

إنَّ اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تســاند الحكومــة اللبنانيــة فــي جهودهــا الراميــة إلــى إنشــاء آليــة تُعْنــى بالبحــث عــن 
الأشــخاص المفقوديــن، وكشــف مصيرهــم ومــكان وجودهــم، وإبلاغ ذويهــم بالمعلومــات التــي تــمَّ جمعهــا. وتوصــي 
ــن العناصــر  اللجنــة الدوليــة بضــرورة عمــل مثــل هــذه الآليــة لتحقيــق المصلحــة الفضلــى لعــائلات المفقوديــن وأن تتضمَّ

التالية:

د للآليــة مهــام واضحــة تتمركــز حــول الهــدف الإنســاني المتمثّــل فــي تزويــد عــائلات المفقوديــن • ينبغــي أن تُحــدَّ
بإجابات عن مصير أقاربهم ومكان وجودهم. 

ينبغــي أن تكــون هــذه المهمــة غيــر تمييزيــة. فعلــى الآليــة أن تكشــف مصيــر وأماكــن وجــود كل الذيــن أصبحــوا فــي •
عداد المفقودين بسبب النزاعات المسلحة – الدولية منها وغير الدولية - وحالات العنف الأخرى. 

وســعيًا إلــى ضمــان تلبيــة حاجــة جميــع العــائلات إلــى معرفــة الحقيقــة، تدعــو اللجنــة الدوليــة إلــى اســتعمال المصطلــح 
يــن قســرًا والأشــخاص  الأوســع نطاقًــا وهــو "الأشــخاص المفقــودون"، فهــذا المصطلــح يشــمل الأشــخاص المخفيِّ
الذيــن "فُقِــدوا أثنــاء القتــال" (أفــراد مــن القــوات المســلحة ومقاتلــون مــن مجموعــات معارضــة لا تملــك عائلاتهــم 

أخبارًا عنهم)، كما يشمل كلّ الذين أُفيد عن اختفائهم في علاقة مباشرة بنزاع مسلح أو حالة عنف أخرى. 

ينبغــي أن تضــع الآليــة قائمــة مركزيــة وشــاملة بأســماء جميــع الأشــخاص المفقوديــن بســبب النزاعــات المســلحة – •
ــة مثــل  ــات تُجمــع مــن مصــادر مختلف ــى معلوم ــف الأخــرى، بنــاءً عل ــالات العن ــة منهــا وغيــر الدوليــة – أو ح الدولي

السجلات الرسمية، والعائلات وجمعيات عائلات المفقودين، ومنظمات غير حكومية. 

ــه؛ أي • ــذي جُمعــت مــن أجل ــر الغــرض ال ية وألاَّ تُســتخدم لغي ــة ســرِّ ــي تجمعهــا الآلي ينبغــي أن تبقــى المعلومــات الت
الكشــف عــن مصيــر الأشــخاص المفقوديــن ومــكان وجودهــم. ويجــب معالجــة وتحليــل البيانــات الشــخصية التــي تــمَّ 
ــا ذات الصلــة بحمايــة البيانــات الشــخصية ومــع القوانيــن  جمعهــا علــى نحــوٍ يتماشــى مــع المبــادئ المتفــق عليهــا دوليًّ

الوطنية.
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ينبغــي منــح الآليــة المــوارد والصلاحيــات اللازمــة، فيجــب أن تكــون قــادرة علــى تنســيق عمليــات البحــث عــن •
المفقودين ودعمها والإشراف عليها، ومن ثم إبلاغ العائلات بما توصلت إليه. 

ــة أو • ــر الفردي ــة المهــارات والمــوارد اللازمــة لجمــع المعلومــات عــن مواقــع الدفــن، أي المقاب نبغــي أن تمتلــك الآلي
الجماعية التي قد يكون دُفن فيها رفات أشخاص مفقودين. 

ينبغــي أن تضــع الآليــة اســتراتيجية شــاملة للبحــث عــن الرفــات واســترجاعه والتعــرّف علــى هويــة أصحابــه اســتنادًا إلــى •
أفضــل الممارســات العلميــة المكيّفــة وفقًــا للوضــع، والتــي تشــمل الأحــكام ذات الصلــة المتعلقــة بإعــادة الرفــات 
ف علــى هويــة أصحابــه إلــى العــائلات وتأميــن الدفــن الكريــم للرفــات الــذي ظــلَّ مجهــول الهويــة أو لــم  الــذي تــمَّ التعــرُّ

يطالب به أحد. 

ينبغــي أيضًــا للآليــة إقامــة حــوار مــع ســلطات البلــدان الأخــرى المعنيــة مــن أجــل البحــث عــن الأشــخاص الذيــن يُفتــرض •
أنهم في بلد آخر.

ينبغــي للآليــة تأميــن الحــوار المنتظــم مــع عــائلات المفقوديــن والمبــادرة فــي التعريــف بأهدافهــا وعملهــا وإجراءاتهــا •
ونتائجها

يُستحســن أن تُحــدّد أيضًــا للآليــة مهمــة مســاندة عــائلات الأشــخاص المفقوديــن فــي تلبيــة احتياجاتهــا المختلفــة كمــا •
تشير إليه التوصيات اللاّحقة. 

إنَّ اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تســاهم حاليًــا فــي جمــع البيانــات "الســابقة للاختفــاء"، وحفظهــا. ويشــمل ذلــكَ •
نــات المرجعيــة البيولوجيــة مــن الأقــارب. ومــن المتوقــع أن يســاعد ذلــك علــى حفــظ المعلومــات  التخطيــط لجمــع العيِّ
ــة أن تســليم  ــة الدولي ــر للجن ف علــى الأشــخاص المفقوديــن. وتعتب ــة المطــاف إلــى التعــرُّ التــي قــد تــؤدي فــي نهاي

المعلومات التي تم جمعها إلى هذه الآلية سيعتمد على تحقيق الشروط المذكورة أعلاه 

والمتعلقــة بالمهمــة غيــر التمييزيــة والإنســانية الموكلــة إلــى هــذه الأخيــرة ويضمــن بذلــك عملهــا دائمًــا لخدمــة •
المصلحة الفضلى لعائلات المفقودين.

اتّخاذ التّدابير اللاّزمة لمعالجة المشاكل الإداريّة والقانونيّة

ينبغــي للســلطات تحديــد وضــع قانونــي واضــح ومعتــرف بــه للأشــخاص المفقوديــن يســمح لعائلاتهــم بمعالجــة أي •
قضيــة ناجمــة عــن غيــاب ذويهــا أي الحصــول علــى المســاعدات الاجتماعيــة والتمتــع بالحقــوق المتعلقــة بالملكيــة، 
والإرث، والوضــع العائلــي، والرعايــة الصحيــة، والتعليــم الــخ.. بــدون الاضطــرار إلــى إعلان الشــخص المفقــود ميتًــا. 
د الوضــع القانونــي للشــخص المفقــود ويكــون لهــا الصفــة القانونيــة نفســها  ويُمكــن إصــدار "شــهادة غيــاب" تحــدِّ
كشــهادة الوفــاة. ويجــب أن تتمكــن العائلــة التــي ترغــب فــي ذلــك مــن الحصــول علــى الشــهادة مــن خلال إجــراءات 
بســيطة ومجانيــة (تنطبــق أيضًــا علــى أي موافقــة قضائيــة مطلوبــة، وعلــى التحقيقــات والإعلانــات المنشــورة فــي 

الصحف). 

ينبغــي أن تتمكــن العــائلات مــن الحصــول عبــر الســلطات المحليــة (المخاتيــر مــثلاً) علــى كل المعلومــات والمســاندة •
ــك  ــدًا تل ــة تعــرف جي ــة المحلي ــات المدني ــاب. ويجــب أن تتأكــد الســلطات مــن أنّ الهيئ اللازمــة لإصــدار شــهادة الغي

الإجراءات وفائدة شهادة الغياب مقارنة بشهادة الوفاة وتعطي التوجيهات للعائلات وفقًا لذلك. 

ينبغــي النظــر فــي إنشــاء إدارة رســمية مركزيــة لتقديــم المعلومــات والدعــم للعــائلات. ويُمكــن أن تتولّــى تقديــم •
النصــح فــي المجاليــن الإداري والقانونــي مــن أجــل مســاعدة العــائلات علــى حــل مشــاكلها الإداريــة والقانونيــة الناجمــة 

عن اختفاء القريب، مثل الأمور المتعلقة بالأملاك (الإرث) والتقاعد، والضمان الاجتماعي، والزواج، إلخ. 

حالمــا تبــدأ الآليــة المعنيــة بعملهــا، ينبغــي أن تصبــح مثــل هــذه الإدارة المختصــة بالإرشــاد الإداري والقانونــي جــزءًا •
من الآلية.
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التوصيات المُقدّمة إلى السّلطات اللّبنانيّة والجهات المعنيّة الأخرى 

ــم والدعــم الفاعــل مــن جانــب المجتمــع المدنــي وكل الجهــات المعنيــة لا ســيّما جمعيــات  تتطلــب التوصيــات التاليــة التفهُّ
إلــى مســاعدة عــائلات  الدوليــة المشــاركة فــي برامــج ترمــي  العــائلات، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والمنظمــات 

ل هذه البرامج.  المفقودين فضلاً عن الجهات المانحة التي تموِّ

تأمين الدّعم النّفسي والنّفسي الاجتماعي 

ينبغــي للســلطات الإقــرار بأهميــة تيســير حصــول أفــراد عــائلات المفقوديــن علــى الرعايــة النفســية والنفســية •
صــة  ــن تقديمهــا مؤسســات حكوميــة متخصِّ الاجتماعيــة وضمــان تعريفهــا بمثــل هــذه الخدمــات التــي يمكــن أن تؤمِّ

و/أو هيئات أخرى. 

ينبغــي للســلطات ولجميــع المنظمــات المعنيّــة أن تضمــن الحصــول بســهولة علــى تلــك الخدمــات للأقــارب الذيــن •
يرغبون في ذلك. 

يُستحســن أن تُنشــئ الســلطات شــبكة دعــم نفســي اجتماعــي تنظمهــا وتديرهــا هيئــات حكوميــة محليــة، أو جمعيــات •
العائلات، أو منظمات غير حكومية أو منظمات دولية. 

ــر خدمــات الدعــم النفســي المناســبة • ــي، أن تضمــن توفي ينبغــي للســلطات، بمســاعدة منظمــات المجتمــع المدن
لأفــراد العــائلات الذيــن هــم بحاجــة إليهــا، ويمكــن أن يتمثــل هــذا الدعــم فــي علاج فــردي أو عائلــي أو شــكل آخــر مــن 
الــعلاج الجماعــي، ولكــن فعاليتــه تتعلــق بمــدى اســتناده إلــى الفهــم الحقيقــي لحالــة "عــدم اليقيــن" التــي تعيشــها 

العائلات بالنسبة إلى مصير أقاربها.

تأمين الرّعاية الصّحيّة

ــع أفــراد • ــى الأقــل اســتفادة جمي ــي، أن تكفــل عل ــة، بمســاعدة منظمــات المجتمــع المدن ينبغــي للســلطات اللبناني
عائلات المفقودين من التأمين الصحي الذي يضمن لهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية مجانًا.

الإقرار بالوضع الخاصّ لعائلات المفقودين 

تدعــو اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر الســلطات اللبنانيــة والمجتمــع اللبنانــي ككل إلــى الاعتــراف بمعانــاة عــائلات •
الأشخاص المفقودين التي طال أمدها، وبحق هذه العائلات في تلقي الأخبار والحصول على المساعدة. 

ع اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر منظمــات المجتمــع المدنــي علــى مواصلــة جهودهــا الراميــة إلــى دعــم • تُشــجِّ
العائلات في المناسبات العامة والاستمرار في الدعوة إلى احترام حقوق العائلات والاستماع إلى مطالبها.

مــة أعلاه لأنهــا تســاهم • تحــثّ اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر كل الجهــات المعنيــة علــى دعــم تنفيــذ التوصيــات المقدَّ
جميعهــا فــي الاعتــراف بالاحتياجــات الخاصــة لعــائلات المفقوديــن وبــكل مــا عانتــه طــوال عشــرات الســنين، فــضلاً 

عن قيمتها العملية في تلبية الحاجات الرئيسية لهذه العائلات. 

نتائج وتوصيات تقييم "لنعمل من أجل المفقودين" لاحتياجات العائلات - 2021
فــي العــام 2021، بــدأت جمعيــة "لنعمــل مــن أجــل المفقوديــن" سلســلة مــن الاستشــاراتٍ رمَــت إلــى فهــم آثــار الإخفــاء 
المختلفــة علــى أفــراد العائلــة وإلــى تقييــم احتياجاتهــم. كمــا رمَــت الاستشــارات إلــى فهــم احتياجــات عــائلات المفقوديــن 
والمخفييــن وفهــم توقّعاتهــم مــن الهيئــة الوطنيــة المُشــكّلة حديثًــا. وســوفَ يتــمّ اقتــراح التّوصيــات حــولَ جبــر الضّــرر فــي 

ضوءِ النّتائج المُحصّلة.

وبغيــةَ تنظيــمِ هــذه الاستشــارات، تعاقــدت جمعيــة "لنعمــل مــن أجــل المفقوديــن" مــع أربعــة موظفيــن ميدانييــن ليكونــوا 
بإجــراء  لبنــان. وقــامَ هــؤلاءِ  المجتمعــات والمناطِــق فــي  مُختلــف  العــائلات فــي  إلــى  بالنّســبة  المُنسّــقينَ  بمثابــة 
ــا، مــع أفــراد عــائلات المفقوديــن وجمعــوا منهــم معلومــاتٍ حــول احتياجاتهــم  ــا عبــرَ الانترنــت وحضوريًّ المقــابلات، افتراضيًّ

وخصائصهم الاجتماعية والديموغرافية.



حقائق وأرقام

ضمّــت الاستشــارات 150 فــردًا مــن عــائلات مُختلفــة الخصائــص الاجتماعيــة والديموغرافيــة. فقــد أجــرَت جمعيــة "لنعمــل 
أغلــبُ  وكانَ  بالمفقوديــن.  مباشــرة  غيــر  أو  مباشــرة  علــى صلــة  مــع مشــاركينِ  المُقــابلات  المفقوديــن"  أجــل  مــن 

ا الرّسم البياني أدناه: المُشاركين في الاستشارات هم أشقاء المفقودين وبناتهم، وهذا ما يُظهرُه جليًّ

معظــم العــائلات كانَــت مــن الجنســية اللبنانيــة (%82)، أمّــا العــائلات الباقيــة فكانــت مــن الجنســيَتَيْن الفلســطينية 
والسورية.

أغلبُ المشاركين في الاستشارات يتحدّرونَ من محافظات الجنوب والشمال وجبل لبنان.

تبيّــن أنّ معظــم المخفييــنَ كانــوا مِــن المدنييــن (%89) بينمــا توزّعــت النســبة المتبقيــة بيــن جنــود فــي الجيــش اللبنانــي 
أو مقاتليــن ينتمــون إلــى إحــدى المجموعــات المســلحة التــي كانــت تحــارب فــي ذاك الوقــت. ومعظــم عمليــات الخطــف 

وحالات الإخفاء وقعت في مناطق بيروت (%37.3)، وجبل لبنان (%25.3) وشمال لبنان (18.7%).

العلاقة بالمفقود
150 إجابة

شقيقة
شقيق

ابنة
ابن

زوجة
عم أو خال
أخت الزوج

أولاد عم أو خال
ابنة الأخ أو الاخت

عمة أو خالة
والدة

حفيد أو حفيدة
أخ الزوج

والد

الجنسية
150 إجابة

لبنانيّة 
فلسطينية 

سورية

82%

16%

مَا مسقطُ رأس المفقود؟
140 إجابة

جنوب لبنان 
النبطية
بيروت

جبل لبنان 
البقاع 

شمال لبنان
%25.7بعلبك/الهرمل 

23.6%
30.7%
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رسم بياني يوضح الصلة التي تربط بين الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات والشخص المفقود.

رسم بياني يحدد من أي منطقة ينحدر الشخص المفقود.

رسم بياني يوضح إلى أي جنسية كان ينتمي الأشخاص الذين شاركوا في المقابلات.



وقع الإخفاء 

كشــفت الاستشــارات أنَّ معانــاة العــائلات الكبــرى تُعــزَى إلــى الصعوبــات الاجتماعيــة، ســواء أكانَــت ضمــنَ العائلــة 
(%72.7) أو ضمــنَ المجتمــع (%36.6) وإلــى الصعوبــات الماديــة (%24.6). وقــد أظهــرَ التقييــم أيضًــا أنّ بعــضَ العــائلات 

لا تزال تعاني تحديات قانونية (24.6%).

الوقع على الأهل

ــة تأثيــر إخفــاء أحــد أولادهــم علــى أدوارهــم الاجتماعيــة والعاطفيــة وعلــى اســتمرارية العائلــة  ذكــر أهــل المفقوديــن كيفيّ
ككُلّ. وقــد أفــاد الكثيــرون بــأنَّ أهاليهــم وأشــقاءَهم عانــوا آلامًــا جســدية وكآبــةً نفســيّة وأعبــاءَ عاطفيــة، نتيجــة الفقــدان. 

هذا وقد وقعوا عرضةً للتّمييز الاجتماعي ولضغوط ماليّة كبيرة.

الوقع على الأبناء

اضطــرّ بعــض أطفــالِ المفقوديــن لتــركِ المدرســة مــن أجــل العمــلِ لإعالــةِ عائلاتهــم، مــا أدّى إلــى تبــدّلِ أدوارهــم ضمــنَ 
عائلاتهــم. فيمــا أُدخِــلَ آخــرون إلــى دور الأيتــام أو خســروا كلّ مدخراتهــم مــن أجــلِ الدّفــع لأشــخاصٍ كانــوا قــد وعدوهــم 
بالمســاعدة فــي العثــور علــى مفقوديهــم. وأمســت الحيــاة الأســريّة عصيبــة، ملؤهــا الحُــزن. وشــكّلَ الشــعور الدائــم بعــدمِ 
اليقيــن مصــدرَ قلــقٍ كبيــر وهــو مــا أدّى إلــى إجهــادٍ جســدي ونفســي علــى حــدّ ســواء. أمّــا زوجــات المفقوديــن فقــد ناضلــنَ 
مــن أجــلِ تحمّــل مســؤولية العائلــة وحدهــنّ. وكان مــن شــأنِ حالتهــنّ الاجتماعيــة المُبهمــة أن عرّضتهــنّ للنبــذ المجتمعــي 

والإذلالِ أو التحرش.

وقــد عانَــى أغلــبُ المشــاركينَ آلامَ الصّــداع واضطرابــاتٍ فــي النّــوم كمــا عانُــوا العصبيّــة والقلــق المُفــرِط حّتــى فــي أتفــهِ 
الأمــور، بالإضافــة إلــى الإرهــاق والتّعاســة. وقــد أشــارَ الكثيــر منهــم إلــى أنَّ الفقــدان قرّبهــم أكثــرَ إلــى أفــرادٍ مــن عائلاتهــم، 

كالأشقّاء مثلاً. 

التّحديات القانونية

ســلّطت هــذه الاستشــارات الضــوءَ علــى التحديــات القانونيــة التــي تُســاهم فــي مُفاقمــةِ الصّعوبــات الماديّــة الناّجمــة عــن 
غيــابِ الحالــة القانونيــة المُســمّاة "مفقــود". وقــد ســبّبت هــذه الثّغــرةُ القانونيــة مشــاكلَ شــتّى تتعلّــقُ بحقــوقِ الملكيّــة 
والميــراث، والمعاشــات التقاعديــة وحقــوق الضّمــان الاجتماعــي، وحــق الانتســاب إلــى اتحــاد جديــد، وحقــوق الوالديــن 
وإصــدار وثائــق الوفــاة الــخ. وقــد صرّحَــت نســبة %10 علــى الأقــلّ مــن العــائلات أنّــه مــن أجــلِ تخطّــي هــذه المشــاكل، لا 
خيــارَ أمامَهــا ســوى إعلان وفــاة أحبائهــا بغيــةَ الحصــولِ علــى وثيقــة وفــاة. وقــد رفضَــت غالبيــةُ العــائلات هــذا الخيــار، وهــي 

لا تزالُ تُصارِعُ التّحديات القانونية آنفة الذكر. 

رسم بياني يظهر أين كانت تتم عمليات الخطف.`

في أي منطقة أُخفيَ المفقودون؟
150 إجابة 

بيروت

جبل لبنان

شمال لبنان

جنوب لبنان

غير معروف

البقاع

النبطية

سوريا

فلسطين
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كلا
نعم

72.4%

27.6%

هل تواجه تحديات اجتماعية مع أسرتك نتيجةً للإخفاء؟
145 إجابة 

كلا
نعم

63.4%

36.6%

هل تواجه أي تحديات اجتماعية مع أفراد المجتمع؟
123 إجابة 
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كلا
نعم

75.4%

24.6%

هل تواجِه تحديات قانونية نتيجةً للإخفاء؟
142 إجابة 

كلا
نعم

74.7%

25.3%

هل تواجه تحديات اقتصادية نتيجةً للإخفاء؟
145 إجابة 

رسم بياني يظهر إذا ما كان أهالي المفقودين قد عانوا من مشاكل قانونية.

رسم بياني يظهر إذا ما كان أهالي المفقودين قد عانوا من صعوبات اقتصادية.

رسم بياني يظهر إذا ما كان أهالي المفقودين قد عانوا من صعوبات اجتماعية داخل العائلة.

رسم بياني يظهر إذا ما كان أهالي المفقودين قد عانوا من صعوبات اجتماعية في البيئة المحيطة بهم.



مَا نوع الدّعم الّذي تتوقّعهُ من منظمات المجتمع المدني؟
147 إجابة 

حق المعرفة

دعم مالي واقتصادي

دعم طبي

دعم نفسي اجتماعي

دعم قانوني

احتياجات العائلات وتوقّعاتها المرجوّة من منظمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية

أتاحــت الاستشــارات للعــائلات التّعبيــرَ عــن احتياجاتهــا وتوقعاتهــا المرجــوّة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والهيئــة 
الوطنيّــة علــى حــدّ ســواء. وقــد لَفَتــتَ الاستشــارات الانتبــاهَ إلــى الحــقّ فــي المعرفــة، ذلــكَ أنَّ الغالبيّــةَ العُظمَــى مــن أفــراد 
العــائلات مــا زالَــت تعتبــره أولويــةً وحاجــةً مُلحّــة (%87.1). أمّــا باقِــي المُشــاركينَ فقــد توقّفــوا عــن البحــث بعــدَ أن فقــدُوا 

الأملَ في التوصّل إلى نتائج بمفردهم أو بسبب مشاكلَ صحية حالَت دون مُتابعتهم ذلكَ.

ظــلّ الأزمــاتِ الاقتصاديــة والسّياســية القائمــة خلال فتــرة إجــراء التّقييــم. فقــد خســرَ الكثيــر منهــم وظائفهــم أو أنّ 
معاشــاتهم لــم تعــد كافيــة لتلبيــة احتياجاتهــم الأساســيّة. أمّــا بالنســبة إلــى أطفــال المفقوديــن، فالكثيــرُ منهــم لــم يقــدروا 
ــم بســببِ  ــر عرضــة لخســارة وظائفه ــومَ أكث ــم الي ــا يجعله ــحَ أعلاه، وهــذا م ــا وُضِّ ــم العلمــيّ، كم ــى إكمــال تحصيله عل

الانهيار الاقتصادي.

وقــد طلــبَ الكثيــرونَ الدّعــمَ الطبــيّ (%42)، نظــراً لارتفــاع أســعار الأدويــة نتيجــةَ رفــع الدّعــم عنهــا خلال فتــرة إجــراء 
التّقييــم، ولأنَّ تأمينهــا صعــبٌ نتيجــةَ تخزينهــا وشــحّ عملــة الــدولار بســببِ أزمــة العملــة اللبنانيــة. ويصعــبُ الأمــر تحديــدًا 

على الأشخاص الذين يعانونَ أمراضَ مزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والسرطان. 

كانــت الاستشــارات فُرصــةً خوّلــت العــائلات أن تُبــدي آراءهــا فــي مســألةِ تشــكيل الهيئــة الوطنيّــة. فقــد صرّحــت نســبة 
%92 مــن العــائلات أنّ تعييــنَ أعضــاء الهيئــة أدخــلَ السّــرور إلــى قلوبهــا ومنحهــا بصيــصَ أمــل. هــذا وقــد أعربَــت نســبةُ 
%65.2 مــن العــائلات عــن اســتعدادها تقديــم الدّعــم للهيئــة، إن أُخِــذَت بعــضُ الشّــروطِ فــي الاعتبــار، علــى غــرارِ الشّــفافيّة 

وطبيعة السّياق (يُرجى الاطلاع على الرّسم البياني أدناه). 

هل لديك أي احتياجات تتعلّق بالظروف الراهنة في لبنان؟
150 إجابة 

مالية

طبية

نفسية

اجتماعية

بطالة

لا شيء
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رسم بياني يظهر التوقعات المرجوة من منظمات المجتمع المدني لدى أهالي المفقودين.

رسم بياني يوضح حاجات أهالي المفقودين في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان.



إن أجبتَ "حسبِ شروطٍ مُعيّنة" على السّؤال السّابق، فمَا هي هذه الشّروط؟
36 إجابة 

إذا أُخذِت مُعاناتُنا في الحسبان

إذا تأمّنت الظّروف المُؤاتية لتحقيقِ
أهدافنا 

الشّفافيّة وتبادل المعلومات
مع أيٍّ كان 

بحسبِ العقد

إذا كانت جمعية
لنعملَ من أجل المفقودين" جزءًا منها"

إن مُنحنا حُرّية التّعبير عن أفكارنا

هل ترغب في دعم الهيئة الوطنيّة؟ 
141 إجابة

أرغبُ في ذلك
لا يهمّني الأمر

حسبِ شروطٍ مُعيّنة

65.2%14.2%

20.6%

التوصيات

لِعــائلات المفقوديــن والمخفييــن قســرًا احتياجــات عــدّة تتطلّــب اســتجابة شــاملة مــن الدّولــة ومنظّمــات المجتمــع الدّولــي 
الدّاعمــة. وتتضمــن هــذه الاحتياجــات الحــق فــي معرفــة العــائلات مصيــر أحبائهــم وأماكنهــم، والحاجــة إلــى تلقــي الدعــم 

الاقتصادي والنّفسي الاجتماعي، والحق في إحقاق العدالة وجبر الضّرر والحاجة إلى إقامةِ المراسم التأبينيّة. 

إنّ التّدابيــرَ الّتــي ســتّتخذها الهيئــة الوطنيّــة، فــورَ ســريانِ مفعولهــا، يجــب أن تقــومَ علــى فهــمٍ واضــحٍ لِمطالــب العــائلات 
ــف وكلِّ ســياقٍ علــى حــدة. وينبغــي أن تعتمــدَ هــذه التّدابيــر رؤيــةً نفســيّة اجتماعيّــة شــاملة.  واحتياجاتهــا، كمــا يجــب أن تتكيَّ
ويعنــي ذلــكَ أنَّ كلَّ تدبيــرٍ منهــا يجــبُ أن يُصمّــمَ ويُوضــع علــى نحــوٍ يأخــذُ فــي الاعتبــار وقعهــا المحتمــل علــى المســتوى 
الفــردي والعائلــي والمجتمعــي والاجتماعــي، وذلــك مــن أجــل ضمــانِ أن تكــونَ كلّهــا جابــرةً للضــرر بطبيعتهــا بالنّســبةِ إلــى 

الضحايا (المباشرينَ والعائلات) والمجتمع على حدّ سواء.

وهــذه الرّؤيــة يجــب أن يتبنّاهــا كُلٌّ مــن الأطــراف المعنيــة والخبــراء وجهــات المجتمــع المدنــي والجهــات المؤسســتيّة 
العاملــة، فــي كلٍّ مــن المجــالات المرتبطــة بالملــف (خبــراء الطــب الشــرعي، محامــون، أطبــاء نفســيون، عمــال فــي الخدمــة 

الاجتماعيّة، أطباء ومُتخصّصونَ في علم الجريمة...).

الحق في المعرفة

لِعــائلات المفقوديــن والمخفييــن قســرًا حــقّ أساســي فــي معرفــة مــا حــدث لأحبائهــم، والحــقّ فــي عــودةِ هــؤلاء أحــرارًا 
إليهــا إذا كانــوا علــى قيــد الحيــاة أو فــي اســتعادة جثثهــم أو رفاتهــم فــي حــال وفاتهــم. فهــذا الحــقّ مكــرّس فــي القانــون 
الدولــي. وقــد اســتفاضَ "الفريــق العامــل بحــالات الإخفــاء القســري أو غيــر الطوعــي" فــي تعريــفِ الحــقّ فــي المعرفــة بأنّــهُ 
الحــقّ فــي معرفــة مصائــر المفقوديــن وأماكنهــم، بمــا فــي ذلــك ظــروف الإخفــاء وأســباب الوفــاة وتحديــد هويــة الجانــي 

(أو الجناة).
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رسم بياني يوضح نسبة الأشخاص الذين أبدوا استعدادهم لتقديم الدعم للهيئة الوطنية بدون أو مع شروط.

رسم بياني يوضح الشروط التي أعرب عنها المشاركين من أجل تقديم الدعم للهيئة الوطنية.



أمّــا عمليــة البحــث نفســها، فيُمكــن أن تأتــي بآثــارٍ جابــرة للضــرر كمــا يُمكــن أن تُفاقــمَ الأذى الّــذي يُعانيــه أفــرادُ العــائلات. 
بِ بآثارٍ سلبية. لذا، من المهمّ اتّباع مُقاربة تقلّل من خطرِ التّسبُّ

ــي احتياجــات الفئــات الضّعيفــة.  وعليــه، فــإنَّ عمليــة البحــث تتطلّــبُ اجــراءاتٍ وخبــرات ومعــارفَ خاصّــة مــن شــأنها أن تُلبِّ
وهــي يجــب أن تكــون منظّمــة ومُنسّــقة علــى نحــوٍ مُجــدٍ ومُحكــم مــن أجــل تجنّــب تكــرارِ طلــبِ المعلومــات نفســها وخطــرِ 

إعادة إيذاء أفراد العائلات مرّة أخرَى.

مَ أفــراد العــائلات جثــة المفقــود ورفاتــه فــي ظــروفٍ لائقــة  وفــورَ إنجــازِ الاجــراءات الاســتقصائيّة اللاّزمــة، يجــب أن يُســلَّ
ووفقًا للأعراف الثقافية وعادات الضحايا.

الاحتياجات النّفسية والنفسيّة الاجتماعية

تعتبــر عــائلات المفقوديــن والمخفييــن قســرًا ضعيفــةً وتحتــاجُ إلــى الدّعــم والحمايــة فــي كلِّ مرحلــةٍ مــن مراحــل عمليــة 
البحث المُختلفة.

لــذا، ينبغــي علــى المســؤولين عــن عمليــة البحــث، أن يأخــذوا فــي الاعتبــار المخاطــر الصحيــة والنفســية الّتــي قــد تواجههــا 
العائلات ومجتمعها خلال عملية البحث، لا سيّما تلك الناجمة مِن اكتشافِ مصير أحبائها أو الفشل في ذلك.

ــا مــن أجــل تجنّــبِ إعــادة إحيــاء صدمــاتِ  ا اجتماعيًّ لهــذا، يجــب أن تضــمَّ عمليــة البحــث رعايــةً نفســية ودعمًــا نفســيًّ
العائلات، على أن يكون ذلك وفق بروتوكولات واضحة.

أمّــا تصميــم عمليّــة البحــث، فَيجــب أن يأخــذ فــي الاعتبــار أنــواع الضّعــف المختلفــة ومُختلــف أوجــه التّمييــز التــي عاناهــا 
ــمُ  ــا، وهــو مــا يُحتِّ الضحايــا (أفــراد العــائلات والمجتمعــات). ويجــبُ أن تُولــي عمليّــة البحــث النّــوعَ الاجتماعــيّ اهتمامًــا خاصًّ
ــة البحــث.  ــن عملي ــكَ الوقــع المتفــاوِت النّاجــم مِ ــا، وكذل ــا عميقً ــةً بالرجــال فهمً ــى النســاء مقارن فهــمَ وقــعِ الإخفــاء عل
ويتطلّــبُ ذلــكَ مراعــاة هــذه المســألة والســياقات المحليّــة وفهــمَ وقــع الإخفــاء وعمليّــة البحــث علــى العــائلات بطريقــة 

شاملة.
إذًا، لا بــدّ مــن اتبــاع مُقاربــةٍ مُماثلــة فــي كلِّ خطــوةٍ مــن خطــوات عمليــة البحــث، إلــى حيــن التّعــرّف إلــى هويّــة المفقوديــن 

وتسليمهم إلى ذويهم. 

الاحتياجات الاقتصاديّة والقانونيّة والإداريّة

ــة جســيمة. يجــب اتخــاذ تدابيــر لمســاعدتهم علــى التكيــف مــع  ــة واجتماعيّ تُعانِــي عــائلات المفقوديــن مشــاكلَ اقتصاديّ
عواقب الاختفاء.

وللضحايــا الحــقّ فــي جبــرِ ضــررٍ شــاملٍ يتضمّــن الحــق بالتعويــض المالــيّ عــن الأضــرارِ الناجمــة، والرّعايــة الطّبيّــة والنّفســية 
وإعــادة التأهيــل فــي حــالِ حــدوث أي شــكل مــن أشــكال الضــرر الجســدي أو النفســي، بالإضافــة إلــى الدعــم القانونــي. 
ــا، كمــا يجــب أن يكــونَ مُلائمًــا ومتناســبًا مــع  ويجــب أن يُمنــحَ التعويــض المالــي مُقابــلَ أيّ ضــررٍ يُمكــن تقديــره اقتصاديًّ
حجــمِ المعانــاة التــي تكبّدتهــا العــائلات (الأذى الجســدي أو النفســي، والفــرص الضائعــة، والخســائر الماديــة وخســارة 
ــة  ــة، والخدمــات الطبي ــدة مــن أجــلِ الحصــول علــى المســاعدة القانوني المدخــول، والضــرر المعنــوي، والتكاليــف المُتكبّ

والخدمات النفسيّة الاجتماعيّة).

وتجــدرُ الإشــارة إلــى أنَّ التعويــض المالــي لا يعــدُو كونــه نوعًــا واحــدًا مــن أنــواعِ جبــر الضّــرر المــاديّ الكثيــرة المُمكــن منحهــا 
للضحايــا. ومــن جُملــةِ تلــك الأنــواع، اســتعادة الحقــوق المدنيّــة والسّياســيّة، أو شــطب الأحــكام الجنائيــة عــن السّــجل، أو 

إعادة التأهيل الجسديّ، أو منح حقّ الانتفاع مِن الأرض أو الرّعاية الصحيّة أو التعليم.

هــذا ويجــب أن تتّخــذ خطــواتٌ ملائمــة فيمــا يتعلّــق بالحالــة القانونيّــة الخاصّــة بالمفقوديــن الّذيــن لــم تُعــرف بعــد 
مصائرهــم، ولا تــزالُ، تبعًــا لذلــك، مصائــر أقاربهــم مُبهمــة. ويجــبُ أن تتلقّــى عــائلات المفقوديــن الدّعــم فــي مجــالات 

الرّعاية الاجتماعية والمسائل الماليّة والقضايا المُتعلّقة بنظام أحكام العائلة وحقوق الملكيّة، من دونِ أن تُضطّرَ 
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لإعلانِ وفاة أحبائها. 

ويجــب أن تُراعــيَ تدابيــر جبــر الضّــرر حالــةَ كُلَّ ضحيّــة علــى حــدة، فالتّدبيــر الّــذي يُعــدُّ مُلائمًــا فــي حالــةٍ مــا قــد لا يصلــح فــي 
ــا عــن تجربــة  حالــةٍ أخــرى، بــل قــد يعــود بنتائــجَ عكســيّة. فعلــى ســبيل المثــال، تختلــفُ تجربــة النّســاء لِلإخفــاء اختلافًــا جذريًّ

الرّجال له. لذا، ينبغي أن تكون صيغُ جبر الضّرر ملائمة ومناسبة، وأن تُراعي النّوع الاجتماعي والثّقافة على حدّ سواء. 

وكــي تكــون تدابيــر جبــر الضّــرر مُجديــةً وقــادرةً علــى مُعالجــة عواقــب الإخفــاء، يجــب إشــراك العــائلات فــي عمليّــةِ 
تصميمها وتنفيذها.

الحاجة إلى العدالة

قــد تطلُــب العــائلات محاســبة الأشــخاص المســؤولين عــن إخفــاء أحبائهــا. فمعرفــة الحقائــق وتحديــد المســؤولينَ عــن 
الإخفاء ومقاضاتهم، هو شكلٌ من أشكالِ جبرِ الضرر.

إنّ حــقّ ضحايــا الإخفــاء وأقاربهــم فــي العدالــة هــو حــقٌّ كرّســته الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الإخفــاء 
ــا  لَ الإخفــاء القســري جريمــةً فــي قانونه ــر اللازمــة لكــي يُشــكِّ ــة التدابي ــى أن تتّخــذَ الدول ــة عل ــصّ الاتفاقيّ القســري. وتن

الجنائيّ ومعاقبة مرتكبيها.

لا يســري قانــون التقــادم5 علــى جريمــة الإخفــاء القســري الّتــي تعتبــر جريمــة مســتمرة واعتــداءً دائمًــا علــى حقــوق الإنســان، 
ــف  مــا دامــت مصائــر المفقوديــن وأماكنهــم مجهولــة. وبالتالــي، فــإنَّ القيــودَ الزّمنيّــة لا تُصبــح ســاريةً إلاّ بعــدَ توقِّ

الإخفاء، أي أن تُعرف مصائر الضحايا وأماكنهم.

الحاجة إلى الإقرار وإحياء الذكرى والشعائر

إنَّ إحــدَى الصّعوبــاتِ الأساســية التــي تواجههــا عــائلات المفقوديــن هــي غيــاب الإقــرار الرســميّ مــن الســلطات والمجتمــع 
ــمَ ذكــرى المفقوديــن  ــاجُ العــائلات إلــى أن تُعمّ ــاة الّتــي تكبّدتهــا. هــذا وتحت بإخفــاء أحبائهــا، بالإضافــة إلــى الإقــرارِ بالمعان

وتُكرّمها.

لــذا، فــإنَّ الأفعــال الرّمزيّــة، مثــل الاعتــذار العلنــي وإقامــة النصــب التذكاريــة وإحيــاء الذّكــرى، قــد تكــون مفيــدةً وشــافيةً 
وذات معنى، على غرارِ جبر الضّرر الماديّ.

وعليــه، يجــبُ أن تُبنــى أيُّ مبــادرةٍ مــن مُبــادرات تخليــد الذكــرى، علــى استشــاراتٍ تُجــرَى مــع العــائلات والمجتمعــات 
المتضررة وكذلكَ على احترام كرامة المفقودين، ومعاناةِ أقاربهم كذلكَ الأمر.

ا القبــول بــإعلان وفاتهــم، بــل  سَ رســميًّ وتجــدرُ الإشــارة إلــى أنَّ النّصــب التّذكاريّــة الّتــي تُقــامُ إكرامًــا للمفقوديــن يجــبُ ألاّ تُكــرِّ
أن تكون كتذكير للدولة بمسؤوليتها القاضية بكشف الحقيقة حول مصائرهم وأماكنهم، وبالسعي إلى إحقاق العدالة.

الحاجة إلى المشاركة

يحــقّ لعــائلات المفقوديــن المشــاركة فــي الجهــود الرســميّة أو المُقــادَة مــن المُجتمــع المدنــي، والرّاميــة إلــى البحــث عــن 
المفقوديــن، ويجــب منــح العــائلات المجــالَ لتدعــمَ مهــامَ الهيئــة الوطنيــة للمفقوديــن والمخفييــن قســرًا فــي لبنــان. فقــد 
أبــدَت نســبة %65.2 مــن المشــاركين رغبتهــا فــي مــؤازرة الهيئــة فــي تنفيــذِ مهامهــا، وذلــكَ وفقًــا لِشــروطٍ عــدّة منهــا، 
ــى تقصّــي  ــة إل ــرّأي. ويجــبُ أن تحــلَّ العــائلات فــي طليعــةِ الأعمــال الآيل ــر عــن ال ــة التعبي ــر الشــفافية وضمــان حري توفي

الحقائق وبناء السلام كما يجب استشارتها طوالَ سير العمليّات. 

هــذا ويجــب أن يضمــنَ تصميــم تدابيــر جبــر الضّــرر وآليّاتــه، مشــاركةَ الأشــخاص والمجتمعــات المتضــررة. ويجــب أن تُؤخــذ 
في الاعتبار لغاتهم وقيمهم وعاداتهم وحقّهم في المشاركة بالسّياسات التي تعنيهم. 

-(5) قانــون النقــادم هــو القانــون الــذي يحــدّد الحــدّ الأقصــى مــن الوقــت الــذي لا يمكــن بعــده إنفــاذ القانــون مــن خلال إجــراء قانونــي أو لا يمكــن 
معاقبة المجرمين. 
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لُ أفــراد العــائلات الانتظــام  وفــي هــذا الصــدد، مــن المهــم التّشــجيع علــى إيجــادِ فُســحاتٍ ومنصــات ومجموعــات تُخــوِّ
فيمــا بينهــم، وتمنحهــم الشّــعور بالقّــوة وتُتيــح لهــم تبــادل المعلومــات والآراء مــن أجــل الوصــول إلــى قــراراتٍ صائبــة. ولا 

بدّ من اعتماد تدابيرَ مختلفة من أجل ضمان مشاركةِ العائلات مشاركةً واسعةً في عملية البحث.

هــذا ويجــبُ ضمــان تأميــن حمايــة أفــراد العــائلات وحفــظ أمنهــم، بغــضّ النّظــر عــن مســتوى المشــاركة الــذّي اختــارَه كُلٌّ 
منهــم فــي عمليــة البحــث. ويجــب توفيــر كلّ الوســائل اللاّزمــة مــن أجــل حمايــةِ سلامتهــم الجســدية وصــونِ كرامتهــم، 

وحفظ المعلومات التي جُمِعت خلال عملية البحث، من أدلّة وبراهين وشهادات ومعلومات شخصية سرية. 

قــد يكــون جبــر الضّــرر عبــارة عــن اســتردادٍ مالــيّ، أو فــرديّ، أو جماعــيّ، لحالــةٍ أو حــقّ مــا. وبعــدَ تقييــم الاحتياجــات الأخيــر 
ــة للصليــب الأحمــر، أعلَــت العــائلات أصواتهــا فــي شــأن احتياجاتهــا الشــخصيّة، مثــل العدالــة  ــذي أجرتــه اللّجنــة الدوليّ الّ
وإعــادة الاعتبــار الاقتصــادي، الّتــي تتخطّــى الحــق فــي المعرفــة. وبالنســبة إلــى العديــد مــن العــائلات، وفــي ظــلّ الظــروف 
ــه مُجــرّدَ  ــر الضّــرر المــاديّ، لا يعــدُو كون الرّاهنــة فــي الــبلاد، خــرجَ تأميــن الاحتياجــات الأساســية عــن ســيطرتها. لكــنَّ جب
وجهــةٍ واحــدة مــن العملــة؛ فعــائلات المفقوديــن، خاصــةً، والشّــعب اللّبنانــي عمومًــا، يحتاجــونَ إلــى إعــادة اعتبــارٍ رمــزيّ 
ــان الحــرب اللبنانيــة. ومــن الأمثلــة علــى إعــادة الاعتبــار الرّمــزيّ، الاعتــذار العلنــيّ،  تعويضًــا عــن المظالــم المُرتكبــة إبَّ

وضماناتُ عدم التّكرار، وإقامة النّصب التذكاريّة، وتنظيم احتفالات تخليد الذّكرى وغير ذلك. 
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الفصل الثالث: الفقدان الغامض: مسارٌ زمنيّ
نفسيّ اجتماعيّ وتجارب يتشاركُها أقارب المخفيين

"نعــم، إنّ الفقــدان الغامــض صــادم، لأنّــه مؤلــم ومُشــلٌّ للحركــة وغيــر مفهــومٍ، فَيكبــحُ التّأقلــم. [...] كونــهِ 
تجربةً مؤلمةً تفوق توقّعات الإنسان الطّبيعيّة. 

ونظــرًا إلــى أنّــه مــا مِــن طقــوس دينيــة أو اجتماعيــة تتعامــلُ مــع هــذه الخســائر، يبقــى النــاس عالقيــن وحدهــم 
في دوامةِ الجهلِ، دونما أي شكلٍ من أشكالِ الدّعم المُعتادَة للمواساةِ في الحزن والمضي في الحياة."

بولين بوس، 2009 

إنّ فقــدانَ عزيــزٍ لحــدثٌ نــادر ٌوعميــق، إذ لا يَختبــرُ مأســاةً كهــذه إلاّ قلّــة قليلــة. يخلــق الغيــاب المفاجــئ وغيــر المبــرّر فــي 
ــدَ عزيــزٍ، ممــا يُدخلــه فــي حالــةٍ مــن العُزلــة  كثيــر مــن الأحيــان شــعورًا دائمًــا بعــدم اليقيــن والفقــدان فــي نفــس مــن فَقَ
العاطفيــة. ويصعــبُ علــى مَــن لــم يمــرّ بهــذه التّجربــة، أن يفهمهــا، لــذا، فمِــن المهــم الاســتفاضة فــي تعريفهــا وشــرحِ 

تجارب العائلات شرحًا مفصلاً لما تحمله من تعقيداتٍ والتباس.

يهــدف هــذا الفصــل إلــى وصــف التجربــة متعــددة الأوجــه التــي تمــر بهــا هــذه العــائلات، إذ يتنــاول معاناتهــا العاطفيــة 
ــا لتمكيــن المهنييــن المختصيــن مــن  والنفســية والاجتماعيــة مــن زوايــا مختلفــة. ويُعــدُّ فهــم هــذه الجوانــب أمــرًا ضروريً

تقديم الدعم المناسب وضمان الإقرار بتجارب العائلات وتصديقها على مدار بحثهم الطويل والأليم عن الإجابات.

التعمق في مفهوم الفقدان الغامض
ــد"، وهــو مــا  غالبًــا مــا يخلــط البعــضُ بيــن تجربــة العــائلات مــع الفقــدان ومــا يُعــرَف "بالحــزن المزمــن" أو "الحــزن المُجمَّ
يوحــي بعجــزٍ عــن البــدء بمرحلــة الحــزن. إلاّ أنّ غيــاب الإجابــات عــن مصائــر المفقوديــن وعــدم الجــزمِ فــي شــأنها، يجــعلان 
ــزن  ــة الح ــع مرحل ــدًا، ممــا يمن ــا فري ــا عاطفيً ــدم الحســم هــذا صراعً ــق ع ــرًا مســتحيلاً. ويخل ــدان أم ــيّ بالفق ــرارَ الفعل الإق
الطبيعيــة مــن أخــذ مجراهــا. فإنهــا حالــةٌ مــن الحــزن المعلّــق، حيــث يُبقــي أمــلُ الوصــول إلــى خاتمــةٍ العــائلات فــي دوّامــةٍ 

عاطفية من الانتظار.

ولعــلَّ الصّيغــة الّتــي تصــفُ حالــة الغمــوض هــذه أدقَّ وصــفٍ مُمكــن هــي "الفقــدان الغامــض" وتعنــي "الفقــدان الــذي 
يبقى مُبهمًا وبلا حلّ. فلا ختامَ له ولا نهاية لأنّ الفقدانَ مُستمر." (بوس وغرينبرغ، 1984).

ــة الفقــدان الغامــض، فــي معــرضِ عملهــا مــع عــائلات الجنــود  الدكتــورة بوليــن بــوس هــي المُنظّــرةُ الّتــي حــدّدت تجرب
الأمريكييــن6 الّذيــنَ فُقِــدُوا أثنــاءَ أدائهــم واجبهــم خلالَ ســبعينات القــرن المُنصــرم، وهــي الّتــي أطلَقــت المُصطلــحَ أوّلَ 

مرّةٍ في العام 1984.

وقد أتَت بولين على تحديد نَوعين من الفقدان الغامض:

الغيــابٌ الجســدي والحضــور النفســي، حيــث يُعــوّضُ الحضــور النّفســي عــن الغيــاب الجســدي نتيجــةَ الإخفــاء •
الفُجائي والمُباغِت الّذي يُمكن أن يُعزَى إلى أسبابٍ متعدّدة منها الهجرة والخطف والإخفاء القسري وغير ذلك. 

ا، • ا، علــى الرغــم مــن وجــودِه جســديًّ الغيــابٌ النفســي والحضــور الجســدي، حيــث أن يكــون الشّــخص غيــر حاضــرٍ نفســيًّ
وذلــكَ بســببِ إصابتــهِ بأمــراضٍ عصبيــةٍ مثــل الخــرف، أو تعرّضــه لإصابــاتٍ فــي الدّمــاغ، أو لســكتةٍ دماغيّــة، أو دخولــه 

في غيبوبة أو إدمانه المخدرات.

-(6) بوس.ب،غرينبيرغ ج، غموض حدود الأسريّة: متغير جديد في نظرية ضغوط الأسريّة. عمليّة أسريّة، 23 (4)، 535-546.
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ــرَ فــي عــائلات  إنَّ تركيزَنــا فــي هــذا الدليــل ســيُصبُّ علــى النّــوع الأوّل مــن الفقــدان الغامــض، نظــرًا إلــى كونــه النّــوعَ المُؤثِّ
المفقودين.

فيمــا يلــي، ســيُعرضُ ســيناريو افتراضــيّ يُبيّــنُ تجربــةَ فقــدانِ شــخصٍ عزيــزٍ. والسّــيناريو هــذا إنّمــا هــو عبــارة عــن توليفــةٍ 
ــرَ عــن مجموعــات دعــم7   ت خلالهــا تقاري ــدَّ مِــن قصــصِ أقــارب للمفقوديــن الّتــي جُمعــت علــى مــدى ســنواتٍ طِــوال أُعِ

عائلات المفقودين. وهو، في الواقع، نتاجُ تمرينَيْن علاجين مختلفين:
أوّلهمــا، لُعبــة الإوزّة (وأصلــه الإنكليــزي "Game of the Goose") هــو تمريــنٌ علاجــيٌّ منهجــيٌّ مصمــمَ لمســاعدة أعضــاء 
ــدثٍ  ــة بح ــارب المتعلق ــى فهــم مشــترك للتج ــل إل ــى التّوصّ ــائلات، عل ــم والع ــرق الدع ــك أعضــاء ف ــرق، بمــا فــي ذل الف
صــادمٍ، مثــلَ الإخفــاء. ويتعــاون المشــاركون فــي تحديــدِ المراحــل المختلفــة للإخفــاء، وتخصيــص عنــوانٍ ورمــزٍ لــكلٍ منهــا. 
ويســمي أعضــاء الفريــق المرحلــة المســتقبلية المتوقعــة علــى نحــو جماعــيّ، مــا مــن شــأنه أن يعــزز التآلــف والإقــرار 

وتَشارُك الواقع نفسه، وذلك بمعالجتهم تأثير الحدث سويًا.
ا، يُشــبهُ تمريــنَ لعبــة الإوزّة، فَيقــومُ كُلُّ فــردٍ مــن أفــرادِ  ــا ســرديًّ وثانيهمــا، هــو تمريــن تعرضــي ســردي يُســمّى مســارًا زمنيًّ
مجموعــةٍ مــا بوضــعِ مســارٍ زمنــيّ يســلّطُ فيــه الضــوء علــى الوقائــع المهمــة التــي حصلــت فــي حياتِــه منــذ وقــوعِ الإخفــاء، 
ــى  ــفُ عل ــث يُعكِ ــي للمســتقبل حي ــردُ مســاحةً فــي المســارِ الزّمن ــصُ الف ــق ولحظــاتِ النّمــوّ. ويُخصّ مــع وصــفُ العوائ
التفكيــر فــي الأدوات وآليّــات التّأقلــم الّتــي سيســتخدمها مــن ماضيــه للتّعامــل مــع الغمــوض وعــدم اليقيــن المســتمر 
بشــأن مصيــر أحبائــه. يســاعد هــذا التّمريــن المشــاركين فــي معالجــة صدماتهــم ويقــوّي شــعورهم بالقــدرة علــى التّعامــل 

مع المستقبل.
لــكلِّ فــردٍ طريقتــه الخاصّــة فــي اختبــارِ الإخفــاء، وبالتالــي وصفــه الخــاص لهــذه التجربــة، حســب مــا يعيشــه فــي حياتــه مــن 
ــذا، فالتجــارب التــي يشــاركها الأفــراد عــن طريــق السّــرد لا  ــه وتفســيره للحــدث. ل تجــارب شــخصية تحــدّد كيفيــة معالجت
يمكــن تعميمهــا بشــكل شــامل، بــل هــي ذات طابــع شــخصي إلــى حــدٍّ كبيــر وتعكــس وجهــات نظــر الفــرد. وعليــه، فــإنّ 
السّــرد يُعــدّ أداةً فعّالــة لتوضيــح التأثيــر العميــق والبعيــد المــدى للإخفــاء علــى الأفــراد والعــائلات والمجتمــع. كمــا يقــدّم 

رؤىً قيّمة حول تعقيد التجربة ويُعدّ وسيلةً اختياريةً في هذا الدليل.
فــي هــذه القصّــة، المفقــودُ هــو رجــل راشــد (اســمه وليــد) وهــو معيــلُ عائلتــه، حالُــه كحــالِ أغلــب المفقوديــن فــي الحــرب 

اللبنانية. وتُجدِي القصة نفعَها في تِبيانِ جوانِب الإخفاء الآتي تعدادُها:
آثار الإخفاء على الصّعيد الفردي والعائلي والمجتمعي.1.
مسار زمني يصف تطوّر الفقدان الغامض. 2.
التجــارب الفريــدة لأفــراد الأســرة بنــاءً علــى أدوارهــم داخــل العائلــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى وجهــات نظــر 3.

الوالدين والأشقاء والأزواج.

"خرجَ بلا وداع" – قصّة شخص مفقود

كانَ زوجــان شــابَان يُنــاضلانِ مــن أجــلِ كســبِ لقمــة العيــشِ وتربيــةِ أطفالهمــا الثّلاثــة، فــي بلــدٍ ينزلــقُ رويــدًا رويــدًا إلــى 
الحــرب. وكانــت الزوجــةُ (نهلــة) كثيــرة الحلــم بالمســتقبلِ، لِتقــوَى علــى تحمّــلِ معاناتهــا الماليــة والعائليــة الّتــي فاقمتهــا 
أوضــاعُ الــبلادِ ســوءًا. وكثيــرًا مــا كانَ يشــغلُ بالهــا التّفكيــر بــأن يكبــرَ أطفالهــا الثّلاثــة وتتقاعــدَ ووليــد وينتقلــون إلــى العيــش 
فــي ضواحــي المدينــة. لــم تكــن المنطقــة الّتــي يقطنــون فيهــا قريبــة مــن الاشــتباكات المســلحة، لكــنّ نهلــة ووليــد لــم 

يتوقّفا عن التّحسّب لِمخاطرِ الخروج من المنزل.

وفــي ليلــةٍ كأيّ ليلــةٍ أخــرى، دنَــت إليهــم الاشــتباكات، فســمعوا، لأول مــرةٍ، إطلاق النــار علــى مســافةٍ قريبــة. تَــردّدَ 
الزوجان في حسم قرارِهما بينَ مُلازمة مكانهما أو حزمِ أمتعتهما واللّوذ بالفرار. ثمّ قررا اللّجوءَ إلى منزل أقاربهما 
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الغموض، وقد تمّت الاستعانة بهذه التقارير من أجلِ تقديم أمثلة حيّة في هذا الدّليل.



فــي بلــدةٍ مجــاورة. فحزمــا أغراضهمــا الأساســيّة وركبــوا جميعًــا السّــيارةَ، مُتّجهيــنَ إلــى حيــثُ الأمــان. ولمّــا اقتربــوا مِــن 
حــدود البلــدة، وقعــوا فــي حاجــزٍ نُصِــبَ وســطَ الطريــق؛ فســألهم المســلحون عــن هوياتهــم. ومــا إن فــرغَ المســلحون مِــن 
هــا أُخبِــرَت أنَّ زوجهــا ســيعود  التّدقيــق فــي الهويــات، حتّــى أخرجــوا الــزوج عُنــوةً مــن الســيارة. أصــابَ نهلــة ذعــرٌ شــديد، لكنَّ
إلــى المنــزل بعــد إجــراءاتِ تحقيــقٍ عاديّــة، وطُلِــبَ إليهــا أن تمضــي فــي طريقهــا. فَجادَلــت المســلّحين، لكنّهــم ســرعانَ مــا 

أظهروا عدائيّتهم ووجّهوا فوهاتِ بنادقهم نحو أطفالها وهم ينهالونَ عليها بالصّراخ. 

خافَــت الزّوجــة علــى أطفالهــا، فقــرّرت إيصالهــم إلــى مــكانٍ آمــنٍ والرجــوع مــن أجــل زوجهــا. وبعــدَ أن أوصلَــت أطفالهــا، 
ــا التواصــل مــع  ــك أي وســيلة تمكّنه ــا لا تمل ــت أنّه ــذٍ، أدرك ــرًا. عندئ ــه أث ــد ل ــم تج ــز، فل ــن الحاج ــثُ ع ــا تبح ــادَت أدراجه ع

المسلحين أو مع زوجها.

أبقَــت نهلــة أطفالهــا فــي منــزل أقاربهــا، وانطلَقــت وعائلــة وليــد ببحــثٍ بائــسٍ عنــه فــي المستشــفيات والســجون 
والمخافــر ومراكــز الصليــب الأحمــر، حتّــى وصلَــت أخيــرًا إلــى مقــرّ الميليشــيا المســيطرة علــى المنطقــة. فقابَلَــت القائــد 
ــةَ إخفــاءٍ قســري، وادّعــى أنّــه ســيُجري بعــضَ الاتصــالات ليُحــاول  الّــذي أخبرهــا أنّ زوجهــا قــد وقــع، علــى الأغلــبِ، ضحيّ
العثــور عليــه. لــم تكــن الزّوجــة تقــوَى علــى اســتيعابِ أو تقبّــل أنَّ ذلــكَ قــد حــدثَ فــعلاً لحبيبهــا وليــد. وبقــيَ أفــرادُ العائلــة 
ــا مــا كانــوا يُعرضــون أنفســهم للخطــر أو الإهانــات أثنــاءَ زيارتهــم بعــضَ  أشــهرًا عــدّة يبحثــونَ عنــه فــي كلّ مــكان، وأحيانً
ــد  ــةَ مــكان ولي ــوا معرف ــم أشــخاصٌ ادّع ــهُ عليه ــذي مارسَ ــال الّ ــا الاحتي ــوا ضحاي ــا وقع ــم أيضً ــز الخطــرة. فه ــن الحج أماك

ووعدوهم بإيصالِهم إليه مقابلَ مبالغ طائلة من المال. 

ــد مصاريفهــم. وســرعانَ مــا  ــا فــي تكبّ ــى أقاربه ــا عل ــا، وبالعــبء لاِتّكالِه ــا أطفاله ــب لإِهماله ــة تشــعر بالذّن ــت نهل  وكانَ
وجــدت عــملاً بمــوازاةِ تربيتهــا أطفالهــا الّذيــنَ أخفــت عنهــم، كذبًــا، مــا حــدثَ لِوالدهــم. وكُلّمــا مــرّ الوقــت، كبــرَت الكذبــة 
وكبــرَ شــوقها. وعلــى الرغــم مــن أنّ أفــرادَ عائلــة زوجهــا كانــوا يدعمونهــا، انتابهــا أحيانًــا شــعورٌ باســتيائِهم منهــا لأنّهــا لــم 
هــا تعكــسُ عليهــم شــعورها بالذّنــب بعــدمِ بــذلِ المزيــد مــن الجهــد. فــي الواقــع،  تقــم بــأيّ مجهــودٍ زائــد ليلــةَ خطفِــه. أو لعلَّ
يتملّــكُ الشّــعور بالذّنــب مــن العائلــة بأســرها كُلّمــا تناولــوا طعامًــا أو خلــدوا إلــى النّــوم. وبعــد مضــيّ أشــهرٍ علــى الواقِعــة، 
بــدأ أفــرادُ العائلــة أيضًــا يؤنّبــونَ أنفســهم لأنّهــم لــم يعثــروا علــى وليــد بعــد، وهــذا مــا حثّهــم علــى المضــيّ قدمًــا بالبحــث 

عنه كلَّ يومٍ، مُتعالينَ على تعبهم المُضني.

أمّــا والــدُ وليــد، فقــد دخــلَ فــي دوامــةٍ نفســيّة وأصبــح يعانــي مشــاكلَ فــي القلــبِ وأمــراض مزمنــة أخــرى، فيمــا لازمــت 
والدتــه المنــزل، علّــهُ يعــود إليهــا، لا ســيّما فــي الأيــام الّتــي اعتــادَ أن يزورهــا فيهــا أو أن يــأكلَ عندهــا. حتّــى أنّهــا كانــت تضــعُ 
لــه طبقًــا علــى طاولــة الغــداء فــي تلــكَ الأيّــام. وأمّــا أشــقاؤه، فيعيشــونَ فــي طيــفِ أخيهــم وغيابــه، فأمّهــم لا حديــثَ لهــا 

عن غيرهِ وهم يخجلون من مشاعرهم المتناقضة8 التي تنتابهم تجاهه. 

أفــراد العائلــة جميعهــم فــي حالــةِ ضيــاعٍ، فهــم غيــر قادريــن علــى تقبّــل مــا حــدث لِعزيزهــم، لكــنَّ البحــثَ الحثيــث لا يــزال 
مســتمرًا منــذ ســنواتٍ طــوال. لقــد ســلبتْهُم هــذه الواقعــةُ جوانــبَ عــدّة مــن حياتهــم، بمــا فــي ذلــكَ السّلامــة الصحيّــة 
والرّفــاه المالــي والمُشــاركة بطقــوس عائلتهــم، وقدرتهــم علــى الاســتمتاع. قــد يظــن البعــض أنهــم مكتئبــون، لكــن 

الحقيقة أنهم ليسوا كذلك، فالحالة التي يعيشونها هي نتيجة لحدث مستمر لا يزال يؤثر فيهم ويثير قلقهم.

مــرّت ســنواتٌ معــدودة، وانغمــسَ جميــع أفــراد العائلــة فــي البحــث الحثيــث، حتّــى مــا عــادَوا يرتاحــون للحديــث مــع الغربــاءِ 
عــن مفقودِيهــم، لأنّهــم غالبًــا مــا لا يلقــونَ التّفهّــمَ المناســب، ويُغضبِهــم مَــن ينصحهــم بعــدمِ فقــدان الأمــل بعودتــه أو 
يترحّــم عليــه. وهــم يشــعرونَ أيضًــا بالعزلــة التّامــة عــن المجتمــع بســببِ انقطاعهــم عمّــا يحــدثُ فــي الحيــاة اليوميّــة وعمّــا 

يمرُّ به الآخرون. 

ــي أطفالهــا التربيــةَ الّتــي أرادتهــا لهــم هــي ووليــد، لكنّهــا لــم تعــد تقــوَى علــى مواكبــة الظــروف،  أمّــا نهلــة فتكــدُّ كــي تُربِّ
فوجدت نفسها تضطرّ إلى التّضحيةِ بتعليم ابنها البِكر من أجل تأمينِ سقفٍ يحتمونَ به. وهي أيضًا تنتابُها مشاعرُ 
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لــه فتبحــثُ عــن  ــذي تركهــا تربــي الأولاد وحيــدةً، لكنّهــا ســرعانَ مــا تعــي هــذا الغضــبَ ولا تتقبَّ متناقضــة تجــاهَ زوجهــا الّ
مُتنفّسٍ في مكانٍ آخر. 

ــا إلــى فهــمِ مــا حــلَّ بِوالدهــم، وقــد علّمتهــم التجربــة أنَّ الحديــثَ عنــهُ يُحــزن والدتهــم، فيتجنّبونَــهُ  توصّــل الأطفــال تدريجيًّ
علــى الرّغــم مــن الأســئلة الكثيــرة الّتــي تــدور فــي رؤوســهم. ودائمًــا مــا كان يشــعر الابــن البكــر بتحمّلــه مســؤولية الحلــول 
ــا والاســتماع إليهــا تتحــدّث عــن والــده، لا  محــلَ والــده فــي المنــزل، فنَضــج فــي ســنٍّ مُبكــرَة وتكبّــدَ عــبء دعــم أمــه عاطفيًّ
ــر مــن  ــةً طبيعيــة بعــد فقــدان أبيهــم، والكثي ــه. فــأيٌّ مــن الأطفــالِ لــم يعــش طفول ــاة مــن دون ــة الحي ســيّما عــن صعوب

احتياجاتهم قد أُهمِلَت. 

ــا  ــأنَّ عليهمــا أن يحزن ــم تتســنَّ لهــم معرفــة والدهــم حــقّ المعرفــة، فلا يشــعران ب ــذان ل ا اللّ ــا الطــفلان الأصغــر ســنًّ أمّ
لإخفائه، فهما لا يعرفانِ مَن فقدا، حتّى أنّهما غالبًا ما يتجنبان الحديث عنه مع رفاقهما في المدرسة.

ومــع مــرور الوقــت، راحَ كلُّ فــرد مــن أفــراد العائلــة يســتوعبُ معاناتــه بشــكلٍ أكبــر مــن أجــل حمايــة بعضهــم بعضًــا مــن 
الألم الناجم مِن المشاركة. وهم يتقلّبونَ ما بينَ يأسٍ وأملٍ مرارًا وتكرارًا في اليومِ الواحد، وكُلّما سمعوا أيّ نبأ. 

أُطفِــئَ فتيــلُ الحــرب، وأمراؤهــا مُنحــوا عفــوًا، لكــنَّ جريمــة الإخفــاء القســري تبقــى مســتمرّةً. يشــعرُ أفــرادُ العائلــة أنّهــم 
مسجونون، كلٌّ في طريقتهِ الخاصة، ولكنهم يتشاركون بعضًا من آثارِ هذا السجن.

مســارُ حيــاةِ كُلِّ قريــبٍ مــن أقــارب المفقــودِ يبــدو كأنّــه توقّــف عنــدَ لحظــةِ إخفائــه، فهــم لــم يعــودوا يُشــاركون فــي العديــدِ 
مــن جوانــب الحيــاة كمــا كانــوا ســابقًا، وتــوارُوا فــي حياتهــم الخاصّــة. لا تقــدرُ الزوجــة علــى تحديــدِ حالتهــا فــي المجتمــع، فلا 
هــي زوجــة ولا أرملــة ولا مطلقــة... وأحيانًــا مــا تُوصــمُ بالعــارِ لمجــرّدِ أنّهــا ترغــبُ فــي العــودةِ إلــى ســابقِ عهــدِ الحيــاة، ثــمّ 

بُ نفسها على رغبتها هذه.  تؤنِّ

مــرّت ســنواتٌ علــى انتهــاء الحــرب، وتبيّــنَ ألاّ جــدوَى تؤمَــلُ مِــن السّــلطات. فبعــضُ الأشــخاص المفقوديــن ظهــروا هنــا 
ــت  ــة أن منحَ ــزاع؛ وكانَ مــن شــأنِ عودتهــم المباغت ــدانٍ مجــاورة انخرطَــت فــي الن ــن مــن السّــجون فــي بل ــاك، عائدِي وهن
العــائلات بصيــصَ أمــل. أمّــا الآن، وبعــدَ تكــرّرِ أحــداثٍ مُماثلــة، قــررَت بعــض العــائلات الإطبــاقَ علــى مُعاناتهــا فــي مُحاولــةٍ 

للعودةِ إلى الحياةِ المُعتادة، بينما شارك آخرون في مبادرات المجتمع المدني على أملِ الحصول على إجابات. 

واليــومَ، أي بعــدَ مضــيّ نحــوَ 40 عامًــا علــى إخفــاءِ المفقــود، تُصــارِعُ عائلتــه احتمــالَ وفاتــه، وكُلّمــا فكّــروا فــي هــذا 
ــة الإخفــاء فــي بعــض الأحيــان، إلاّ أنَّ الشّــعور بالذّنــب سُــرعان مــا  الاحتمــالِ، تملّكهــم تأنيــبُ الــذّات. قــد ينســون قضيّ

يتملّكهم ويُعيدهم إلى ذكرياتِهم عنهُ وإلى المشاعر المُرافقة لها.

توفــي والــد وليــد، وحالــة والدتــه الصحيــة تتدهــور بســرعة، أمّــا أشــقاؤه وزوجتــه فَهُــم وحدهــم يتحمّلــون عــبء الذكــرى، 
وعبءَ كونهم آخر من بقيَ ليخبرَ قصّته أو ليتعرّفَ إليه أو إلى جثته. 

يسعى أولاده إلى تعويضِ غيابِ والدهم، بتكريسِ حضورهم مع أولادهم، وبإخبارهم كُلّ ما يعرفونه عن جدّهم. 

الذّنبُ وتأنيب الذّات واليأس والأمل وقلّة الحيلة والغضب والقلق، مشاعرُ هي رفيقهم الدّائم في حياتهم اليومية.

مراحل الفقدان الغامض 
ــا لتجاربهــم. وعلــى الرغــم مــن قدرتهــم  ــوا مســارًا زمنيًّ يشــيعُ فــي ممارســة العمــل العلاجــي، أن يُطلــبَ إلــى الأفــراد أن يخطَّ
علــى وضــع تجاربهــم فــي تسلســلٍ زمنــيّ مُســتقيم بحســبِ وقــتِ وقوعهــا، إلاّ أنّ المســار الحقيقــي لتطــوّر التجربــة 

ولنضوجهم يأخذُ منحًى مُتعرّجًا أكثرَ منه مُستقيمًا. 
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غالبًــا مــا يقــومُ الأفــراد بإعــادة النّظــرِ فــي المشــاعر المُســتعيدة للماضــي أو التجــارب الأُولَــى وأنماطهــا (مــن أفــكارٍ 
وتصرفــاتٍ وعواطــفَ وأحاســيسَ جســدية...) إلــى أن يصلُــوا إلــى البصيــرة (الوعــي) حــولَ مــا يمــرّون بــه مــن تجــارب، 

فيصبحونَ أكثرَ وعيًا للعوامل الداخليّة والخارجيّة الّتي تُبقيهم "عالقين" وتلك الّتي تُيسّر نضوجهم. 

وفــي ضــوء هــذه الفكــرة، تمــرّ عــائلات المفقوديــن فــي مراحــلَ مشــتركة تعتمــدُ علــى الوقــت الّــذي مضَــى منــذ الإخفــاء. 
وبالرّغــم مــن أن طريقــة عيشــهم لهــذه المراحــل تخضــعُ لفرديّتهــم، إلاّ أنّهــا جميعهــا تخضــعُ لتسلســلٍ مُســتقيم أو 
ــا، يُرسَــم مــع مــرور الوقــت،  ــا مســارًا معينً تصاعــدي واحــد. وتتّبــع سلســلة الاســتجابات العاطفيــة وآليــات التأقلــم غالبً

ولكن قد تتطلب أيضًا العودة إلى المراحل السابقة مع استمرار تبدّل تأثير الإخفاء.

ــن  ــر التماري ــى تقاري ــاءً عل ــكَ بِن ــه، وذل ــه العــائلات ووصفت ــذي اختبرت ــى النّحــو الّ ــي عــرضٌ لِتسلســلِ المراحــل عل فيمــا يل
التجريبيــة المُنظّمــة ضمــنَ دورات الدعــم النفســي الاجتماعــيّ التــي يديرهــا متخصصــون بالصّحــة النفســية . ولا بــدّ، فــي 
هــذا الموضــع، مــنَ التّنويــه بــأنَّ التجــاربَ هــذه قــد تتفــاوت بشــكلٍ ملحــوظ بيــن أفــراد العائلــة الواحــدة بحســبِ عوامــلَ عــدّة 

(داخلية وخارجية)، لا سيّما بحسبِ نظرتهم إلى الفقدان وقدرتهم على منحه معنًى.

شِط البحث النَّ
"كانــت بيــروت مقســومة إلــى شــرقيّة وغربيّــة، ولــم نســتطع العبــور مــن جهــة إلــى أخــرى والتّنقّــل بحثًــا عــن 
ــم  ــى ول ــن فــي مبنً ــزَان كرهينَتَيْ ــا بأنّهمــا محتج ــا نعــرف أشــخاصًا نتواصــل معهــم فيخبرونَن ــا. كنّ مفقودَيْن

أستطع أن أترك أطفالي وأذهب"   
إنعام، شقيقة وزوجة مفقودَيْن، 2021

مــا إن يعلــمَ أفــرادُ العائلــة بفقــدانِ عزيزهــم، حتّــى يحملهــم انعــدامُ الإجابــات والرغبــة الشّــديدة فــي المعرفــة إلــى البحــثِ 
بذعــرٍ وخــوف. فيســتنفدُونَ قُصــارَى جهودهــم ووســائلهم المُتاحــة وأوقاتهــم فــي التّوصّــل إلــى فهــمِ مــا حــدثَ أو جمــعِ 
أيّ معلومــة ممكنــة. تُصبــح هــذه المرحلــة المضطربــة مــن البحــث غالبًــا مرهقــة ومســتهلكة، حيــث يحاولــون فهــم 

الوضع والإبقاء على الأمل في مواجهة المجهول.

يكمــنُ الدّافــع إلــى البحــث المُضّطــرب والمتواصــل عــن المفقــود فــي الخــوف علــى سلامتــه والحاجــة إلــى الاطمئنــان بأنّــه 
لا يــزال علــى قيــد الحيــاة، وفــي عــبء الوقــت الــذي يمضــي مــن دون تحصيــلِ إجابــات أو معلومــات يُعــوّلُ عليهــا. وغالبًــا 
مــا تتحمــل العــائلات تجــارب صادمــة، مثــل زيــارة أماكــن خطيــرة ومواجهــة العنــف والتعــرض للاســتغلال أو التهديــد 
بالقتــل. وقــد تتضمــن رحلتهــم الوقــوع علــى مشــاهدَ مروعــة، مثــل مُعاينــة القبــور الجماعيــة أو التحقيــق فــي أدلــة غيــر 

مؤكدة، بينما يتحملون عبئًا عاطفيًا وجسديًا من دون حصولهم على دعم أو معلومات موثوقة من السلطات.

التهرّب من مشاعر اليأس والعجز 

شِــط، نزعَــت العــائلات إلــى تجربــةِ مراحــل الإجهــاد المُترتّــب عــن البحــث المُســتنزِف للطاقــةِ  خلالَ دوراتِ البحــثِ النَّ
العاطفيّــة والجســديّة، فتشــعرُ بيــأسٍ لــم تعرفــه مِــن قبــل. وتميــلُ حــدّة اليــأس إلــى الاشــتداد مــع مــرور الوقــت، وبعــد 
ــي  ــم الت ــات التّأقل ــدَ آليّ ــى اســتكمالِ البحــث أح ــدُّ العــودةُ إل ــك، تُع شِــط. ورغــم ذل ــاءِ كلِّ دورةٍ مــن دورات البحــث النَّ انته
تعتمدهــا العــائلات، حيــث تســاعدهم علــى تجنّــب الاحتمــال المرعــب بفقــدان أحبائهــم بشــكل نهائــي. إنّ التّفاعــل المتكــرّر 
مــع البحــث يعكــس الكفــاح المســتمر مــن أجــل الوصــول إلــى التّصالــح، مــع التمســك بالأمــل حتــى فــي مواجهــة الإرهــاق 
العاطفــي. يعكــس الانخــراط المتكــرر فــي البحــث الصــراع المســتمر مــن أجــل الوصــول إلــى خاتمــة مــع التمســك بالأمــل، 

حتى في مواجهة الإرهاق العاطفي.

ويتجلّــى هــذا التّهــرّب أيضًــا فــي لقــاءات أفــراد العائلــة أو مجتمعهــا القريــب، حيــثُ يتجنّــب المُجتمعــونَ التّحــدّث عــن مصيــر 
ــرّد تفكيرهــا فــي هــذا  ــار عاطفــي بمج ــى الوقــوعَ بانهي ــدي، وتخشَ ــرَ فــي الفقــدان الأب ــة التّفكي ــبُ العائل المخفــيّ. وتتجنّ

الاحتمال. ويشعر أفرادُ العائلة أنّهم مجبرون على البقاءِ "أقوياء" إلى حين العثور على المفقود.
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التّقلّب ما بين أملٍ ويأس 
"هو حيٌّ في قلوبنا وميت في عقولنا"  

شقيق أحد المفقودين، 2017

ــى  ــارب التوصــل إل ــم النفســي الاجتماعــي يمكــن لبعــض الأق ــد مــن الســنوات أو المشــاركة فــي الدع فقــط بعــد العدي
التفاهــم مــع التناقــض بيــن مشــاعرهم وأفكارهــم العقلانيــة. العديــد مــن العــائلات يتمســكون بالأمــل، لكنهــم يتأرجحــون 
بيــن الأمــل واليــأس. بالنســبة للبعــض، فــإن قبــول أن الشــخص المفقــود قــد يكــون قــد توفــي يشــبه الشــعور بالذنــب على 

تسببه في وفاته، مما يضيف عبئًا ثقيلاً على عملية معالجتهم العاطفية ويعقد قدرتهم على إيجاد السلام الداخلي.

"كنــا نجتمــع أمــام القصــر الحكومــي، أو فــي حديقــة الصنائــع، أو أمــام المتحــف، لكــن بلا جــدوى. وقالــوا لنــا 
إنَّ أخبــارًا ســتردُنا غــدًا وبعــدَ غــدٍ، ومــا زلنــا، حتّــى اليــوم، بلا أيّ خبــرٍ، لكــنّ ذلــكَ منحنَــا الأمــل وهــذا الأمــلُ لا 

ا فينا." يزال حيًّ
وفاء، شقيقةُ أحد المفقودين، 2021

" لا نقول رحمه الله عليه، بل نقول أقسم بغياب والدي."  
زهراء، ابنة أحد المفقودين، 2021

التيقّظ والحفاظ على الروتين والطقوس 
التّيقّــظ هــي حالــةٌ عــادةً مــا تشــيعُ بيــنَ أقــارب المفقوديــن، ولا تقتصــر علــى وقــتِ البحــث فحســب، ذلــكَ لأنّهــم يقبعــونَ 
ــا أو يتصفّحــونَ الجريــدة أو يطّلعــونَ علــى أيّ  ــار أو فيلمً ــةٍ مســتمرّةٍ مــن التّرقّــب، ســواء أكانــوا يشــاهدونَ الأخب فــي حال

وسيلة إعلامية.
فقــد ذكــرَت أمهــاتٌ وزوجــات كثيــرات أنهــنّ كُــنَّ يبقيــنَ مســتيقظاتٍ طــوالَ اللّيــل، ويتركــنَ النوافــذَ مُشــرّعةً، ويتســمّرنَ 
دومًــا قــربَ الهواتــف (وذلــكَ قبــلَ ظهــور الهواتــف المحمولــة)، وكُــنَّ يقفــزنَ مــن أســرّتهنّ كُلّمــا ســمعنَ أيَّ ضوضــاء خلالَ 
هــنَّ يتوهّمــنَ أشــياءَ مــا كانَــت يومًــا أو يخطئــن فــي التعــرّف إلــى  الليــل، وقــد بلــغَ منهــنّ الأمــرُ مبلغَــهُ، فَبــدأنَ يشــعرنَ بأنَّ

النّاس في وسائل الإعلام أو في الشّارع.
وغالبًــا مــا يحافــظُ أفــراد العائلــة علــى طقوســهم وعادتهــم الّتــي كانُــوا عليهــا ســابقًا مــع المفقــود، كأن ينتظــرُوه فــي وقــتِ 
بُــوا غرفتــه عنــد حلــولِ موســمي الربيــع والشــتاء لتكــونَ جاهــزة حيــنَ عودتــه، أو أن يتمسّــكوا بــكلِّ مــا  العشــاء، أو أن يُوضِّ
ــى  قــد يُشــعِرُهُم بــأنَّ المفقــودَ موجــودٌ بينهــم. وتختلــفُ هــذه العــادات عــن طقــوسِ العائلــة المُمتــدّة الّتــي غالبًــا مــا يتخلَّ
مِــن  الذّكــر، فينســحبونَ  الزّفــاف، علــى ســبيلِ  العائليّــة والاحتفــالات وحــفلات  اللّقــاءات  العائلــة عنهــا مثــلَ  أفــرادُ 
المُناســباتِ العائليّــة والاجتماعيّــة الّتــي قــد تُدخــل السّــرور إلــى نُفوســهمِ أو الّتــي تُجبرهــم علــى مُواجهــةِ أشــخاصٍ لديهــم 

أفكارٌ مُغايرة حول مصير المفقود.

تناوبُ الأمل واليأس

بعــدَ أن تســتنفد العــائلات جهودهــا فــي الحصــول علــى إجابــات عقــبَ بذلِهــا ســنواتٍ فــي البحــث، يميــلُ بعــض الأفــراد 
إلــى التمسّــك بالأمــل كلّمــا بــدأ يعتريهــم اليــأسُ النّابــعَ مــن شــعورهم بالذّنــب، فــي حيــن، يمــرّ أفــرادٌ آخــرونَ بدوامــاتٍ مــن 
ــررة، أو  ــة متك ــاراتٍ عاطفي ــون انهي ــم آلامٌ نفســية جســدية10، ويعان ــم، فتُصيبُه ــا عنه ــرضُ غصبً ــي تُف ــدانِ الأمــل الّت فق
نوبــاتٍ مــن الغضــب الجامــح. إلاّ أنّ معظــمَ أفــرادِ العائلــة يميلُــونَ إلــى التقلّــبِ مــا بيــن فتــراتٍ قصيــرةٍ مــن اليــأس 

والتّشبّث المُتجدّدِ بالأمل.والتّشبّث المُتجدّدِ بالأمل.
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-(10) الّتــي تنجــم مــن أعــراضٍ جســدية ســببها اضطــرابٌ عقلــي أو عاطفــيّ، أو الّتــي ترتبــطُ بهــا أو الّتــي تنطــوي عليهــا أو الّتــي تُعنَــى بهــا. التعريــف 
مأخوذ من قاموس ميريام ويبستر.



لــذا، كانَ مــن الشّــائعِ أن يقــولَ أفــرادُ العائلــة إنّ مفقودَهــم كانَ: "حيًــا فــي قلوبهــم وميتًــا فــي عقولهــم." وهــذا التضــاربُ 
ــدُ الحالــة المســتمرّة مــن تعــارضِ الأفــكار والعواطــف، أي التّناقــض  بيــنَ مــا يشــعرُونَ بــه ومــا يفكــرون فيــه إنّمــا يُجسِّ

الوجداني تجاه المفقود. 

الرغبة في العودة إلى الحياة الطبيعية

ــر  ــة دون التّفكي ــة طبيعي ــاة يومي ــشِ حي ــةُ فــي عي ــة الإخفــاء هــو الرّغب ــن مــن تجرب ــر مــا يُخــزِي عــائلات المفقودي لعــلّ أكث
بالمفقــود. فمــا إن يَجــد أفــراد العائلــة أنفســهم يعيشــون حيــاةً طبيعيّــة، مــن دونِ أن تراودهــم أفــكارٌ حــول المفقــود لفتــرةٍ 

وجيزةٍ، حتّى يُثقَلوا بتأنيب الضمير ليعيشُوا مُجدّدًا وزرَ الغياب.

ضغوطات من السلطات وأفراد العائلة 

كمــا عُــرِضَ تفصــيلاً فــي الفصــل الأوّل، قامــت الســلطات بمحــاولاتٍ جمّــة، علــى مــرّ الســنوات، مــن أجــلِ إغلاق ملــف 
ى. المفقودين في لبنان. وكانَ جزءٌ من هذه الجهود يكمنُ في الضّغط على العائلات من أجل إعلان المفقودِ متوفًّ

وتُضــافُ إلــى تلــكَ الضغوطــات، الصّعوبــات القانونيــة والإداريــة والاقتصاديــة التــي تواجــه العــائلات عندمــا يُفــرضُ عليهــا 
إصــدار وثيقــة وفــاة المفقــود، فــي حيــنٍ يتعــذّر عليهــا ذلــك، وهــو أمــرٌ مفهــوم. ومِــن الأمثلــةِ فــي هــذا الصّــدد، 
المؤسســات الّتــي تحــرمُ عائلــة المفقــود مــن الاســتفادة مــن خطّــة تقاعــده، أو مــن حســاباته المصرفيــة، أو تمنعهــا مــن 
ــجُ مشــاعرُ  ــة، فتتأجّ ــا داخــل العائل ــرُ هــذا الموضــوع نزاعً ــا مــا يُثي ــى. وغالبً ــت مفقودهــا متوفًّ ــه، إلاّ إذَا أعلنَ ــع ممتلكات بي

أفرادِها في التّخلّي والخيانة بمجرّدِ النّظرِ في هذا القرار، ويحسبونَ أنفسهم ’يقتلونَ عزيزَهم المفقود‘ بأيديهم.
ونَ العائلــة بمعلومــاتٍ مزعومــة عــن  ومــا يزيــدُ هــذه الضّغوطــات بلّــةً، هــم الوســطاء، وأغلبُهــم مِــن المُخادِعيــن، الّذيــن يبتــزُّ
مــكانِ المفقــودِ أو بالوعــدِ بإعادتِــه. وقــد حملَــت هــذه الضغوطــات أفــرادَ العــائلات إلــى بيــع ممتلكاتهــم وممتلــكات 

مفقوديهم، لأنّهم لم يقْوَوا على الامتناعِ عن دفعِ كلّ ما في حيازتهم ثمنًا لِحرية عزيزهم المفقود أو لِمعرفة مصيره.

التّأقلم مع الغموض

مــن الشــائع أن يُؤقلِــمَ أفــراد العــائلات، علــى مــرّ السّــنين، فهمهــم للإخفــاء، وهــو مــا مــن شــأنه أن يولّــدَ صدامــاتٍ فيمــا 
بينهــم، لا ســيّما خلالَ السّــنوات الأولــى. فــكُلُّ فــردٍ منهــم يحتــاج إلــى التأقلــمِ مــع الغمــوض اعتمــادًا علــى احتياجاتــه، 
فمَــن لا يقــدرُ، مــثلاً، علــى اســتيعابِ فكــرةِ وفــاة المفقــود، ســيُخفّفُ عــن نفســهِ بالاعتقــاد أنّــه محتجــز فــي السّــجن، ومَــن 
ــحُ بالــه و ’تُبــدّد  ــهِ قصّــةً تري لا يقــوَى علــى التعايــشِ مــع القلــقِ الناجــم مــن جهلــهِ مصيــر المفقــود، سينسُــجُ فــي خيالِ

الغموض‘. فمخاوفُ كلٍّ منهم واحتياجاته وتفكيره المنطقيّ في تضاربٍ دائمٍ. 

أثر الإخفاء على الصّعيد الفردي والأسري والاجتماعي

"الفقدان الغامض، فقدانٌ مُبهم.
الفقدانُ الغامض، فقدانٌ مُؤلم.

الفقدان الغامض، اضطرابٌ علائقيّ.
الفقدان الغامض يُسبّبه عاملٌ خارجيّ (مثلاً، المرض والحرب)، لا مرض الفرد.

الفقدان الغامض، فقدانٌ غريب - محيّر وغير مفهوم."
بولين بوس، 2009.

يظهــر الفقــدان الغامــض واضحــاً فــي المجــال العلائقــي، إذ يقــع عــبءَ الإخفــاء علــى الديناميــات التــي تحــدّد العلاقــات 
ضمــن العائلــة، فيمــا بيــن أفرادهــا، وبينهــم وبيــن المفقــود، والمجتمــع. وقــد ينعكــسُ هــذا الأثــر العلائقــي غموضــاً فــي 
الحــدود الشّــخصية. والحــدود فــي العلاقــات تكــون نفســية وعاطفيــة وجســدية، يضعهــا الأفــراد لحمايــة هويتهــم وتحديــد 
علاقتهــم بالآخريــن. وحســب الجمعيــة الأمريكيــة لعلــم النفــس، للحــدود دورٌ حاســمٌ فــي تمييــز هويــة الفــرد واحتياجاتــه 

ومشاعره عن تلك الخاصة بالآخرين، ما يعزز التفاعل الصحي بين الأفراد.
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حيــنَ تكــون الحــدود غيــر واضحــة أو متداخلــة، تصبــح الهويــة الشــخصية مشوشــة، ممــا يــؤدي إلــى ارتبــاكٍ بشــأن 
الاحتياجــات والقيــم والاســتقلالية الفرديــة. وفــي المقلــب الآخــر، يمكــن للحــدود الصارمــة بشــكل مفــرط أن تخلــق 
مســافة عاطفيــة، ممــا يعــوق بنــاء روابــطَ حقيقيــة وهادفــة مــع الآخريــن. ويســمح التــوازن الصحــي فــي الحــدود بتحقيــق 

كل من الفردية والترابط.

على صعيد الفرد
الفقــدان الغامــض لا يتجلّــى فــي المجــال العلائقــي فحســب. فالفقــدانُ صــادِمٌ أيضًــا. وعلــى حــدِّ مــا وردَ آنفًــا فــي 
المقدمــة، فــإنّ الصدمــة المُتماديــة زمنًــا أو المُتكــرّرة يســتمرُّ أثرهــا علــى المــدى الطويــل ويمكــن أن تــؤدّي إلــى اضّطرابــاتٍ 

نفسية كالصّدمة المعقّدة.
ومــن شــأنِ التّعامــل مــع الإخفــاء، المســتمرّ فــي طبيعتــه، أن يــؤدّي إلــى أعــراضٍ نفســية مثــل الاكتئــاب والقلــق 
والأعــراض المرتبطــة بالصّدمــة، ومنهــا الشــعورة بالذنــب وتأنيــب الــذّات والعُزلــة والتناقــض الوجدانــي، فــضلاً عــن 

مُشكلاتٍ في وضعِ الحدود وتحديد الهوية، كما ذُكرَ سابقًا.
وقد تؤدي هذه الأعراض في غالب الأحيان إلى اضّطراباتٍ نفسيّة، وذلك في حال:

أعاقت الأداء1.

طالت مدّتها - لأكثر من شهرٍ واحد2.

اشتدّت حدّتها3.
ومع ذلك، ليسَ الفقدان الغامض اضطرابًا في حدِّ ذاته، بل ردّ فعل طبيعي على حدثِ الإخفاء المستمرّ.

هل الفقدان الغامض مُختلفٌ عن الحزن؟

عندمــا يُفاقِــمُ الغمــوضُ الفقــدانَ ســوءًا، تتجمّــدُ عمليّــة الحــزن" (بــوس، 1999)  بســببِ وضــعٍ يخــرجُ عــن ســيطرة أقــارب 
المفقــود، وهــو مــا مــن شــأنِه أن يُضعضِــعَ شــعورهم بالســيطرة وقدرتهــم علــى استشــرافِ المســتقبل وعلــى التّحسّــبِ 
لِمَــا ســيقع. فَتخيّــل أنّــك تنتظــر حدثًــا لكنّــكَ لا تملــكُ مؤشّــرًا واحــدًا يدلّــكَ علــى موعــدِ انتهــاء فتــرة الانتظــار. وعــادةً مــا 
ــائلات  ــى ع ــب. والأمــرُ ســيّان بالنّســبة إل ــد الطبي ــولِ موع ــا لحل ــةِ الانتظــار، ترقّبً ــوسِ فــي غرف يُشــبّهُ هــذا الوضــع بالجل
المفقوديــن، فهــم عالقــون فــي غرفــةِ انتظــارِ عــودة أحبائهــم. ويبقــى كفاحهــم منوطًــا بالحفــاظِ علــى قدرتهــم علــى 
الانتظــار، لا بلــوغ الخواتيــم قبــل التّوصّــل إلــى حقيقــة مصيــر مفقوديهــم ومــكان وجودهــم. فالسّــبيلُ إلــى بلــوغِ الخواتيــمِ 

يبدأُ عندَ الإتيان بإجاباتٍ عن مصير المفقود.

الشعور بالذنب وتأنيب الذّات
يميــلُ أقــارب المفقــود الّذيــن شــهدُوا لحظــةَ الخطــف، أو الذيــن كانــوا علــى خلافٍ مــع المفقــود، إلــى تحمّــل وزر المســؤولية 
الشــخصية عــن الإخفــاء. ويترافــق هــذا العــبء مــع الشــعور بالذنــب وتأنيــب الــذّات، لإِدراكهــم، بعــدَ فــوات الأوان، أنّهــم لــم 

يمنعوا الإخفاء، أو أنّهم، لو كانوا حاضرينَ وقتذاك، لقامُوا بأي عملٍ لإيقافهِ أو للعثور على المفقودِ. 
وتشــيعُ هــذه المشــاعر بيــنَ أقــارب المفقوديــن الّذيــنَ انخرطُــوا فــي القِتــال، إذ يُؤنّبــونَ أنفســهم علــى عــدمِ الذهــاب إلــى 
الحــرب بــدلاً مــن المفقــود أو علــى تنشــئتهم المفقــود علــى الــولاء للوطــنِ أو لمجموعتــه الاجتماعيّــة الــذي أدّى بــه إلــى 

الخطف أو الإخفاء.

على صعيد العائلة

عندمــا تنقطــع علاقــة مــا فعليًــا، ولكنهــا تســتمر نفســيًا دون القــدرة علــى فهــم معناهــا أو إيجــاد تفســير لانهاءهــا 
المفاجئ، تصبح هذه العلاقة مصدر إشكال للأفراد المعنيين بها.

فــي العائلــةِ، حيــنَ يُخفــى أحــد الأفــراد، لا يؤثّــر هــذا الانقطــاع فــي الرّوابــط بيــن المفقــود نفســه وكلِّ فــردٍ مــن أفــراد العائلــة 
فحسب، بل تؤثّر في الرّوابط بينَ أفرادِ هذه العائلة فيما بينهم أيضًا.
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فــي نظريّــة الأنظمــة الأســريّة، تســعى العــائلات إلــى تحقيــق الاتّــزان الأســري11 بغيــةَ الحفــاظ علــى تنظيمهــا وعملهــا مــع 
مــرور الوقــت. فيقــاومُ نظــام العائلــة التغييــر، وإن وقــعَ، يســعى هــذا النّظــام إلــى إقامــةِ تــوازنٍ جديــدٍ. فَعلــى ســبيل 
المثــال، عندمــا يتــزوج أحــد الأولادِ فــي العائلــة، فــإنّ باقــي الأفــراد ســيعيدون تأســيس ديناميــاتٍ ترمــي إلــى الحفــاظ علــى 
التــوازن القديــم علــى غــرارِ اســتبدال دور الفــرد الــذي ’غــادرَ‘، إن علــى نحــوٍ واضــحٍ وصريــح مثــل إعــادة توزيــع المســؤوليات 

أو على نحوٍ مُضمر مثل الاستئثار بالسلطة وإقامة التحالفات وما إلى ذلك.

فــي حالــةِ الإخفــاءِ، يحتــاج النّظــام الأســري إلــى تحقيــقِ اتّــزانٍ جديــد، علــى الرّغــم مــن أنَّ التّغييــرَ الطّــارِئ غامــضٌ وهــو حــدثٌ 
غير مألوف لا تقدر العائلة على التّعامل معه. إنّهُ إخفاء صادِم، تندرُ، لا بل تنتفي، الإجابات عنه.

الجمود والغموض الحدودي 

بعــدَ وقــوعِ الإخفــاء، يُكافــحُ أفــراد العائلــة لاســتيعابِ هــذا الغمــوض، فيســعونَ إلــى إيجــاد معنــى لفقدانهــم الغامــض، 
وغالبًــا مــا ترتبــطُ الرّوايــة الّتــي يؤلّفهــا كُلٌّ منهــم، بعوامــلَ داخليّــة وخارجيّــة تخصّــهُ وحــده وبعلاقتــه بالمفقــود أكثــرَ مــن 
ــة الواحــدة حــول مــا حــدث  ــفَ وجهــات النّظــر فــي العائل ارتباطهــا بعامــل الإخفــاء نفســه. لذلــك، مــن الطبيعــي أن تختل
ــل الفقــدان، وهــو أمــرٌ مفهــوم، خاصّــةً بوجــود احتمــال أن يكــون المفقــود لا يــزال  للمفقــود، وتتفــاوتُ مســتويات تقبّ

على قيد الحياة.

ــد، وتنشــأ النزاعــات بســببِ  ــوازنٍ منهجــيّ جدي ــة فــي محاولتهــا إقامــة ت ــدَ حركــة العائل ــة أن تُجمِّ ومــن شــأنِ هــذه العملي
ــا. فَبعــضُ العــائلات قــد تمســي عالقــة أو مُجمّــدةً فــي  روايــات الأفــراد المتضاربــة حــول مــا إذا كانَ الفقــدانُ مؤقتًــا أم أبديًّ
هــذا الموقــف لأنّهــا تســعى إلــى حصــر الإخفــاء فــي معنــى واحــد أو تعريــفٍ واحــد. ويحــولُ العجــز عــن تقبّــلِ الآراء المتباينــة 
دونَ توضيــح القواعــد والأدوار الجديــدة ضمــن العائلــة، والحــدود التــي يضعهــا أفرادهــا كُلٌّ لنفســه وفيمــا بينهــم، وكذلــك 

القدرة على تكييف تقاليد العائلة وطقوسها.

"أخــي، رحمــهُ اللــه، فُقِــدَ وأنــا مديــنٌ لــه بالكثيــر، ومــا زلــت أبحــث عنــه حتّــى الآن، وقــد مضَــى أربعــون عامًــا، 
علــى أمــلِ الوصــول إلــى إجابــة ... لقــد نســيَه كلٌّ مــن زوجتــه وأطفالــه ... لقــد فُقِــدَ حتّــى تتمكــن أســرتي مــن 

العودة إليّ بأمان." 
سليم، شقيقُ أحد المفقودين، 2021

التغييرات في نظام العائلة: أدوار جديدة، وقواعد جديدة. 

ــن هــم فــي ســنِّ الإعالــة، هدفًــا للإخفــاء القَســري خلال الحــرب اللبنانيــة. وكانــت  فــي أغلــبِ الأحيــان، شــكّلَ الرّجــالُ مِمَّ
نســاء المفقوديــن فــي لبنــان، لا ســيّما الزوجــات والأمهــات، مُضطّــراتٍ لأداءِ دورٍ مــزدوج ضمــنَ العائلــة. وكان مــن 

ا المفقودين أو دورَ الأب أو دورَ الأم. ي الأطفالُ أدوارَ إخوتِهم الأكبر سنًّ الشائع أيضًا أن يؤدِّ

فــي بعــض الأحيــان، كانَ علــى أفــرادِ العائلــة الاضــطلاعُ بــدورٍ جديــدٍ أو تأديــةُ أدوارٍ عــدّة مــن أجــل ضمــانِ اســتمرارية العائلــة 
والحفــاظ علــى تــوازنٍ لا يختلــف كثيــرًا عــن ذاكَ الّــذي كانَ قائمًــا قبــلَ الإخفــاء. وفــي هــذا الصّــدد، شــاعَت الأعــراض 

الجسدّية والنّفسية المزمنة بينَ الأفراد الّذين يتحمّلون هذه الأعباء الإضافية.
"مــا هــو شــكل العائلــة الآن؟ مــن يشــكّل فــردًا مِــن العائلــة أو مــن لا ينتمــي إليهــا؟ هــل يــؤدي قريــب 
؟ مــا الأدوار الجديــدة التــي يتعيّــن علــى كلِّ  ــا أم مجــرّدَ دورٍ عملــيٍّ المفقــود الــذي يحــلُّ محلّــه اليــومَ دورًا رمزيًّ
فــردٍ تأديتهــا؟ مــن الــذي يقــرر هــذه التغييــرات ضمنيًــا؟ وبصراحــة؟ مــا هــي القواعــد الجديــدة الســارية الآن؟ 
ــذٍ  ــادَ، هــل ســيكون عندئ ــنَ يعــودُ، أو إن ع ــيّ؟ حي ــن هــو بالنّســبة إل ــى المفقــود؟ مَ ــن أكــون بالنســبة إل مَ
الشّــخص نفســه الّــذي كانَ عليــه مِــن قبــل؟ هــل ســأبقى الشّــخص نفســه بالنّســبة إليــه؟ هــل ســيعود إلــى 

الوضع نفسه الّذي كانَ عليه قبل إخفائه؟" 
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-(11) حالــة تــوازن مســتقرة نســبيًا أو ميــل نحــو مثــل هــذه الحالــة بيــن العناصــر المختلفــة ولكــن المترابطــة أو مجموعــات مــن عناصــر كائــن حــي 
أو مجموعة سكانية أو مجموعة. التعريف مأخوذ من التعريف مأخوذ من قاموس ميريام وبستر الإنجليزي.



وإلــى جانــبِ الأدوار العمليــة الّتــي يضطلــعُ بهــا أفــرادُ العائلــة، فإنّهــم يــؤدّونَ أيضًــا أدوارًا ضمنيّــة ورمزيّــة بغيــةَ ســدِّ شــغورِ 
ــا مــثلاً)  ــا رمزيً ــا (أي أبً ــزوج، وأن يكــونَ مرجعً الشّــخص المفقــود، كأن يكــونَ الطفــل هــو الدّاعــم العاطفــي للزوجــة أو ال

لإخوته والمساعدة في تربيتهم ونحوَ ذلك...

التجارب المشتركة بين أفراد عائلات المخفيين.

ــةِ الأفــراد. لكــنَّ عوامــلَ عــدّة تؤثّــر فــي كيفيّــة اختبــارِ  تُلقِــي تجربــة إخفــاء فــردٍ مِــن العائلــة النــواة بآثــارٍ مُتشــابهة علــى بقيّ
الفــرد تجربــةَ الإخفــاء، مثــلَ موقعــه فــي العائلــة، وســنّه عنــدَ وقــوع الإخفــاء ودوره قبــل الإخفــاء وبعــده، بالإضافــة إلــى 

موارِده الداخليّة والخارجيّة للتعامل مع الإخفاء، وأخيرًا ديناميات العائلة.

إنَّ الوصــفَ الــواردَ أدنــاه هــو عبــارَة عــن تجــاربَ مشــتركة جُمعَــت مِــن مئــات السّــاعات مــن المقــابلات الّتــي أجراهــا مــع 
عــائلات المفقوديــن مرافقــو جمعيــة "لنعمــل مــن أجــل المفقوديــن" ومِــن بعــض المقــابلات التــي أجريــت مــع العــائلات 

أثناء إعدادِ هذا الدليل.

وليست هذه التّجارب عالميّة ولا حتميّة، لكنّها تجارب مشتركة يتقاسمُها أقاربُ المفقودِ المباشرون.

الأهل

غالبًــا مــا تحــلُّ أمّهــات المفقوديــن فــي بــؤرةِ اهتمــامِ وســائل الإعلام، لا ســيّما فــي السّــياق اللبنانــي. فَدائمًــا مــا كانــت 
الأمّهــاتُ حاضــراتٍ فــي كلّ مناســبةٍ للمُطالبــةِ بالحــق فــي المعرفــة، فيمــا كانَ الآبــاءُ يؤاثــرونَ الوقــوفَ فــي المواضــع 
الخلفيّــة. وعلــى الرّغــم مــن أنَّ بعــضَ الآبــاء كانــوا نشــيطين فــي مراحــلَ عــدّة، إلــى جانــبِ نشــاطهم خلال البحــث النّشِــط، 
فعــادةً مــا يلزَمــونَ الصّمــت أكثــرَ مــن زوجاتهــم. وأدّت أمّهــات المفقوديــن فــي لبنــان أدوارًا جوهريّــة فــي النّضــال مــن أجــلِ 

، وهذا ما قد سلّطت وسائل الإعلام اللبنانيّة الضّوءَ عليه. الحقّ في المعرفة ومن أجلِ البحث عن أولادهنَّ

"كثيــرًا مــا أشــعر بالأمــل أكثــر مــن شــعوري باليــأس. لــولا الأمــل، لمــا كنّــا نواصــل، حتّــى يومنــا هــذا، عقــدَ 
ــوا،  ــد توف ــوا ق ــا هــو مصيرهــم. إذا كان ــرفَ م ــدُ أن نع ــا نري ــمَ الاعتصامــات، وهــذا لأنّن ــات وتنظي الاجتماع
فنحــنُ نقبــلُ مشــيئةَ اللــه، ولــن يبقــى لــديّ هــذا الشــعور المســتمرّ بأنّــه ربّمــا ســيطرقُ بابــي فــي أيّ لحظــةٍ. 

نتحلّى دومًا بالأمل، فلولاهُ لقضَى البشر."
والدةُ أحد المفقودين، 2021

ربّمــا يــؤدّي فقــدانُ الولــدِ الغامــض إلــى شــلِّ الأمّهــات أكثــر مــن غيرهــن، فيصبحــنَ أكثــر وهنًــا علــى كلِّ الجبهــات، مــا خلا 
البحــث عــن مصيــر أولادهــنّ. وغالبًــا مــا كانــت الأمّهــاتُ الوحيــداتِ ضمــنَ مجموعــاتِ الدّعــم، اللّواتــي تمسّــكنَ بالأمــل 
فــي عــودةِ المفقوديــنَ، لكنّهــنَ أحجمــنَ عــن تعريــفِ الأمــل، وهــو مــا كانَ جــزءًا مــن عمليــة التّعامــل مــع الغمــوض بحســبِ 
الأهــداف العلاجيــة السّــتة الّتــي تُحدّدهــا بوليــن بــوس12 . وهــنَّ أشــدُّ المؤمنــاتِ بــأنَّ أبنائهــنّ وبناتهــنّ قــد سُــجنوا فــي 
بجميــع مقتنيــاتِ  الاحتفــاظ  يُؤاثِــرنَ  اللّواتــي  الأمّهــات  فــي ســلوكِ  أيضًــا  هــذه  الجمــود  حالــةُ  وتتجلّــى  مــا.  مــكانٍ 
المفقوديــنَ، ويرفضــنَ المســاسِ بغرفهــم، حتّــى أنّهــن، فــي بعــضِ الأحيــان، يُبقيــنَ أطباقهــم علــى موائــد العشــاء، 

ويتسمّرنَ قربَ الهواتف أو يُلازمنَ منازلهنّ لسنوات.

الزوجات

غالبًــا مــا يــؤدي إخفــاء الــزّوج إلــى إلقــاءِ مســؤوليّاتٍ جديــدة علــى عاتــقِ الزوجــات. فبالإضافــة إلــى ثقــلِ البحــث عــن المفقــود 
ــا  فــي وقــتٍ لــم تكــن فيــه المــرأة بالقــوّة الّتــي هــي عليهــا اليــوم، كان علــى الزّوجــات والأمّهــات أن يحلَلــنَ محــلَّ الأب ماديًّ

ا. ا وعمليًّ وعاطفيًّ
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"عملتُ مدّة خمسة عشر عامًا قبلَ أن يبدأ أولادِي بإعالتي. كانت الحياةُ صعبة بالنّسبة إلينا."  
سلام، زوجة أحد المفقودين، 2021
"انقلبَــت الحيــاةُ رأسًــا علــى عقــبٍ، وأمســت صعبــةً. كنــتُ صغيــرةً وبريئــةً قبــل أن يُخفــى زوجــي، ويتركنــي 
ا. فــي البدايــة، رحــتُ أنظّــفَ المنــازل. ثــمّ وجــدتُ وظيفــةً ثابتــةً فــي إحــدى الصّحــف  مــع أطفــالٍ صغــارٍ جــدًّ
[...] لا أشــعر أنّنــي أرملــة ولا مطلّقــة، لأنّ زوجــي قــد يعــود فــي أيِّ يــوم. دامَ زاوجــي ثلاثَ ســنواتٍ فقــط. 

ا ..." أعني أنّني لا أزال أنتظر عودته. ولا أزال أحلمُ به، بمجيئه إليّ. لقد تزوجنا حبًّ
إنعام، شقيقة وزوجة لمفقودَيْن، 2021

يــنَ لــومَ أهالــي أزواجهــن وخشــينَ  فَمــن الشــائع قــراءة قصــصٍ (المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة، 2015) عــن نســاء تلقَّ
أن يفقــدنَ حضانــة أولادهــنَّ بســببِ التّمييــز بحــقِّ المــرأة فــي القانــون اللبنانــي، وبالتّالــي لــم يكــن لديهــنَّ دعــمٌ يخوّلهــنَ 

رعاية بقية أفراد العائلة.

ــومَ علــيّ  "بعــد إخفــاء زوجــي، كان أهلــه ســيّئي التّعامــلَ معــي وكانــت العلاقــةُ بيننــا مُضطربــة، وألقــوا اللّ
بإخفائــه. رؤُوا ابنــي أوّل مــرّة حيــنَ بلــغَ الثانيــة مــن عمــره، وكانُ اللقــاءُ بــاردًا. لقــد عانيــتُ فــي هــذه الحيــاة مــن 

أجلِ تنشئة عائلتي، ولكنّني أشكر الله على أنّهم أصبحوا اليومَ طيّبين."
إنعام، شقيقة وزوجة لمفقودَيْن، 2021

فــي المُقابــل، حصلــت بعــضُ الزّوجــاتِ علــى دعــمِ أهالــي أزواجهــن فــي البحــثِ وتحمّــلِ مســؤولية تربيــة الأطفــال. ومــع 
، ذلــكَ علــى  ذلــك، عــادةً مــا تضــعُ الزّوجــات أنفســهنَّ فــي مواقــفَ محفوفــةٍ بالمخاطــر، مــن أجــلِ معرفــةِ مصائــر أزواجهــنَّ
ــونَ تيســيرَ عمليــة البحــث أو المُســاعدةِ  اعتبارهــنَّ أقــلَّ عرضــةً لخطــرِ الإخفــاء القســري مِــن أفــراد العائلــة الذكــور الّذيــن يتولُّ
ــةٌ، فــكانَ مِــن المُرجّــح أن يقــعَ الرّجــالُ ضحيّــة الإخفــاء أثنــاء بحثهــم عــن أقاربهــم، لا  فيهــا. وقــد تبيّــنَ أنَّ مخاوفهــنَّ مُحقِّ

سيّما عند زيارةِ الخاطفين والمليشيات وأماكن الاحتجاز13(المركز الدولي للعدالة الانتقالية – 2015).

ويُعتبــرُ العــار الّــذي تُوصــم بــه زوجــات المفقودِيــنَ عامــلَ ضغــطٍ أساســيّ آخــر، ولا يــزالُ مُحرّمًــا عليهــنَّ التحــدّثُ عــن 
احتياجاتهــنّ كنســاء وكأفــرادٍ وكشــريكات. ويُحــرّمُ عليهــنَّ أيضًــا التّحــدّث عــن أنفســهنَّ واحتياجاتهــنَّ الخاصــة فــي هــذا 
المجــال، لا ســيّما فــي ظــلِّ الحــدود الطائفيّــة / الدّينيــة الّتــي اختــرنَ البقــاءَ ضمنهــا لــئلا يخســرنَ حضانــة أولادهــنَّ لصالــحِ 

عائلة الأب.

مــنَ الشّــائع أيضًــا أن ’تحمــي‘ الزّوجــات أولادهــنَّ بــأن يُخفيــنَ عنهــم مــا حــدَث لوالدهــم، فيســردنَ قصصًــا مختلفــة 
ويُحاولــنَ دومًــا الحفــاظ علــى الكذبــة. ومــن شــأنِ هــذا الاعتقــاد الخاطــئ، بإبقــاءِ الصّغــار فــي مأمــنٍ مــن الواقــعِ، أن يُلقــيَ، 

في نهايةِ المطافِ، عبئًا أكبر على الأم، يزيدُ من وزرِ الإخفاء الذي يُثقلُ كاهلها في الأصل.

الإخوة

غالبًــا مــا يكتســبُ الأخــوة أدوارًا جديــدةً داخــل العائلــة، بينمــا يبقــون يعيشُــونَ فــي أطيــافِ المفقــود. فمــن شــأنِ شُــعورِ 
الأولادِ بالذّنــب تجــاه والديهــم، النّاجــم مِــن عجزهــم عــن "إنقاذهمــا" مــن حالــة الفقــدان الغامــض، أن يُبقــي علــى أدوارهــم 

الأصليّة ويمنحهم موقعًا مُستَتِرًا داخل العائلة.

"لــدي ســتّة أطفــالٍ، لكنّنــي لســنواتٍ طــوال، لــم لــديّ غيــرُ طفــلٍ واحــدٍ. ابنــي المفقــود حــلَّ محــل جميــع 
أطفالي الآخرين، وأدركتُ بعدَ فوات الأوان أنّني أهملتهم جميعًا على الصّعيد العاطفي لسنواتٍ." 

أمٌ، مضَى على اختفاءِ ابنها ثلاثون عامًا، 2021
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ا، كأن يكونــوا أكبــاشَ الفــداء، أو الأبطــال،   فــي بعــض الأحيــان، تتّخــذُ الأدوارُ الضمنيّــة الّتــي يؤدّيهــا الأخــوةُ طابعًــا إشــكاليًّ
هــا أدوارٌ يمكــنُ أن يؤدّيهــا الأولادُ فــي الأنظمــة الأســريّة الإشــكالية (بولســون & نيوتــن، 1984؛  أو المهرّجيــنَ ... وكلُّ

وولتر، 1995)، وهو ما مِن شأنه أن يُفاقمَ عبءَ إخفاء أحد الأشقّاء ويزيده تعقيدًا. 

كمــا حــالُ بقيّــة أفــرادِ العائلــة، كذلــكَ الأخــوة يُبــدُون تناقضًــا شــديدًا فــي المشــاعر. فغالبًــا مــا تكــونُ المشــاعرُ المتناقضــة 
عصيّــة التّقبّــل، ويميــلُ الكثيــرون إلــى تعويــضِ مشــاعرهم المرفوضــة بإظهــارِ إفــراطٍ فــي الحــبِّ والإعجــابِ تجــاهَ المفقــود. 
فــي الواقــع، فــإنَّ المشــاعرَ المتناقضــة تنشــأُ فــي علاقاتِنَــا القائمــة مــع مَــن نُعزّهــم، أمّــا مشــاعرُ خيبــة الأمــل، والاســتياء 
ــاجُ إلــى قربِهــم. يســتاءُ الأخــوة مــن  ــا ومَــن نحت والنّبــذ، فلا تكــونُ إلاّ تجــاهَ مَــن نُحبّهــم، ومَــن نتوقّــع منهــم أن يفهمونَ
أخيهــم المفقــود بســببِ كــمِّ الحــبّ والاهتمــام والرّعايــة الّــذي يُعطــى لــه، وبســببِ رغبتهــم فــي إرضائــه الّتــي لا تُقــدّر، مــا 

يُصعّب عليهم تقبّل هذا التّضارب.

لا يشــعر الإخــوة بالذّنــب تجــاه أهلهــم حصــرًا، بــل تجــاه أخيهــم المفقــود أيضًــا، وذلــك بســببِ غيابــه المســتمرّ، وتولّــي 
دوره فــي العائلــة، واصطفــافِ الأهــل إلــى جانبــه ... وهكــذا يدخــل الأخــوة فــي حلقــةٍ مفرغــة مــن الشّــعور بالذّنــب الّــذي 
يُؤجّجــه اضطرارهــم إلــى تحمّــل المزيــد مــن المســؤوليات داخــل العائلــة، وتفاقــم مشــاعرهم المتناقضــة، ووجــوبِ بقائهــم 

إلى جانبِ أهلهم في ظلِّ غياب المفقود. وغالبًا ما يتغاضى الإخوةُ عن احتياجاتهم بسبب مشاعر الذّنب هذه.

الأولاد

ــى دورَ الأهــل، هــو  عندمــا يُخفــى أحــد الوالديــن، فــإنّ ولــيَّ الأمــرِ الآخــر، مثــلَ الأمّ أو الأبّ أو أحــد أفــراد العائلــة الّــذي يتولَّ
مَــن يُقــرر الرّوايــة الّتــي سيســمعها الأولاد. وبنــاءً علــى هــذه الرّويــةِ، أو الرّوايــات، تختلــف تجربــة الأولاد اختلافًــا شاســعًا. 
فغالبًــا مــا تُصــاغُ الرّوايــة، الّتــي ســتُلقَى علــى مســامعِ الأولادِ، صياغــةً تــؤولُ إلــى التّخفيــفِ مــن وطــأة الواقعــة عليهــم. 
وقيــلَ لبعضهــم إنَّ والدهــم المفقــود قــد ســافر أو ذهــب لينجــز عــملاً أو رُويَــت لهــم حكايــةٌ تُســكتهم لبعــضِ الوقــت. فــي 
المُقابــل، يكبــر بعــض الأولاد وهــم يعتقــدُونَ أنّ والدهــم قــد توفّــي (لحظــةَ إخفائــه) حتّــى يكتشــفوا الحقيقــةَ فــي ســنٍ 
أكبــر. لذلــك، مــا مِــن أنمــاطٍ أو قواســمَ مشــتركةٍ بيــن أولاد المفقوديــن، فهــي تختلــف اختلافًــا كبيــرًا بحســبِ الأقاويــل 

الّتي سمعوها عن غياب والدهم، وبحسبِ إن كان لديهم شخصٌ قد أدّى دورَ الوالد الرّمزيّ الّذي فقدوه.

ــه  ــم أشــعر قــطّ أنّ غيابَ ــقٍ فــي صــدري. ل ــى هــذه اللّحظــة التــي نتحــدّث فيهــا عــن والــدي، أشــعرُ بضي "حتّ
وفــاة، فــي حيــن أنّ بعــض أولاد المفقوديــن الآخريــن الّذيــن قابلتهــم يقســمُون بــأرواح آبائهــم. أمّــا أنــا، فلا 

أقوَى على قولِ ذلك، بل أقول أقسمُ بغيابه. "
ابنة أحد المفقودين، 2021

على صعيد المجتمع

غالبًــا مــا تُكافــحُ عــائلات المفقوديــن مــن أجــلِ الحفــاظ علــى علاقتهــا مــع الجماعــات المحيطــة بهــا. وفــي ظــلِّ غيــابِ فهــمٍ 
فعلــيّ للإخفــاء، ومــا يترتّــب عنــه مــن غيــابٍ لأي طقــوسٍ اجتماعيّــة، غالبًــا مــا تُمســي العــائلات فــي معــزلٍ عــن مُحيطهــا، 

ا.  ا ولا دينيًّ إذ لا إقرارَ بمحنتهم لا اجتماعيًّ

مــع مــرور الوقــت، يصبــح الموضــوع أكثــر حرجًــا، وقــد يتجنــب أفــراد المجتمــع مناقشــته، رغــم أنــه يظــل الشــاغل الأساســي 
لهــذه العــائلات. يــؤدي هــذا الفهــم المحــدود إلــى حالــة مــن الارتبــاك حــول كيفيــة دعمهــم، وقــد يشــعر البعــض بالضغــط 
ــة،  ــة مــن العزل ــرك العــائلات فــي حال ــراف المجتمعــي قــد يت ــاب الاعت ــول فقــدان الشــخص المفقــود. إن غي لفــرض قب
ــة يجعلهــم يشــعرون بالوحــدة داخــل أســرهم  ــن، وفــي النهاي ــا المفقودي ــا بمســاعدة أحبائه ــة علنً ــا مــن المطالب ويمنعه

ومجتمعاتهم وبلدانهم.
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ســعى هــذا الفصــل إلــى تقديــم فهــمٍ واضــحٍ للرحلــة المعقّــدة التــي تمــرُّ بهــا عــائلات المفقوديــن. ومــن خلال اســتعراضِ 
التسلســل الزمنــي النفســي والاجتماعــي وتأثيــره علــى المســتويات الفرديــة والعائليــة والمجتمعيــة، أُبــرِزت التحديــات 

العاطفية والعلائقية العميقة التي تواجهها هذه العائلات.

ورغــم محاولــة وصــف التجربــة العامــة للعــائلات فــي هــذا الفصــل، ينبغــي ألاّ نغفــل عــن أنّ لــكلّ عائلــة قصّتهــا الخاصــة، 
ــدّ مــن التعامــل مــع  ــى العــائلات، لا ب ــد الاســتماع إل ــذا، عن ــكل فــرد مــن أفرادهــا طريقــةٌ مختلفــة فــي الاســتجابة. ل ول

تجاربها بانفتاح يتيح فهم وجهات النظر الفردية والأساليب المتنوعة التي تعتمدها في التعايش مع الفقدان.
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الفصل الرابع: المبادئ التّوجيهيّة والاعتبارات
المتعلقّة بالصّحة النفسيّة وبالمجال النفسيّ الاجتماعي

بنــاءً علــى الفهــم الأساســي الــذي عُــرض فــي الأقســام الســابقة - أي دراســة تاريــخ حــوادث الفقــدان خلال الحــرب اللبنانيــة، 
والاحتياجــات الخاصــة لعــائلات المفقوديــن، والتحديــات العميقــة للفقــدان الغامــض - يركّــز هــذا الفصــل علــى المقاربــات 

العمليّة لدعم هذه العائلات والعمل معها.

م العمــل الــذي أُنجــز مــع العــائلات علــى مــدى ســنوات دروسًــا قيّمــة، كمــا أنــه يســلّط الضــوء علــى قدرتهــا علــى  ويقــدِّ
الصمــود وآليــات التكيّــف لديهــا والثغــرات الحرجــة التــي تتطلــب اهتمامًــا خاصًــا. واســتنادًا إلــى هــذه التجــارب، يســعى هــذا 
ــن المهنييــن  مــة لتمكي ــات والمصمَّ ــة بالصدم ــرات الماضــي بالمبــادئ التوجيهيــة العمليــة الواعي ــى ســد ثغ الفصــل إل

والمنظمات من دعم العائلات على نحوٍ أفضل في التعامل مع آثار الفقدان الغامض.

يُمكــن اعتمــاد المبــادئ التوجيهيــة الــواردة فــي هــذا الفصــل ســواء أكان فــي إجــراء المقــابلات أو تيســير الحــوارات 
المجتمعيــة أو تقديــم الدعــم النفســي، إذ قُصِــد بهــا أن تكــون مرنــة ومراعيــة للأبعــاد الثقافيــة والعاطفيــة الفريــدة للســياق 
اللبنانــي. وهــي ترتكــز علــى التعاطــف والاحتــرام، وتؤكــد علــى إنشــاء مســاحاتٍ آمنــة، وتعزيــز الثقــة، والتكيّــف مــع 

الاحتياجات المتنوعة للعائلات التي لا تزال تبحث عن إجابات.

ــاب الحقيقــة، مــا  ــة وغي ــر السّــلطات وانعــدام العدال ــةِ مفقــودٍ يضطــرّك للتعامــل مــع تقصي ــفِ عائل ــشَ فــي كن إنّ العي
يُشــكّل وزرًا يــذرُّ الملــحَ فــي جــرحِ الفقــدان. ومــن الأهميّــة بمــكان، اتّبــاع المُقاربــةَ المُفصّلــة أدنــاه مــن أجــلِ الحــرص علــى 
عــدم إلحــاق الأذى بأفــراد عــائلات المفقوديــن عنــد تقديــم الدّعــم لهــم، إذ تضمــن تمكينهــم مــن المشــاركة الفاعلــة فــي 
كل خطــوةٍ مــن عمليــة البحــث، لتعــود عليهــم بآثــارٍ جابــرة للضــرر لــدى انخراطهــم بــأي نشــاط. تختلــف احتياجــات عــائلات 

المفقودين إلى حدٍّ كبير، وذلكَ بحسبِ:

الظروف الجغرافيّة والتّاريخيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة المُحيطة بحادثة الإخفاء.•

مُلابسات الإخفاء.•

الروايات المختلفة التي تتبنّاها العائلة.•

الفرد الذي يتّخذ القرار في العائلة، وعلاقته بالمفقود.•

فعلــى ســبيل المثــال، فــي الجماعــاتِ الصّغيــرة وثيقــة التّلاحــم، كمــا هــو الحــالُ فــي البلــدات حيــثُ موقــع المقابــر 
الجماعيّــة معلــومٌ لجميــع العــائلات، قــد لا يريــدُ أهالــي المفقوديــن ســوى انتشــالِ الرفــات وإعــادة دفنــه دفنًــا كريمًــا. أمّــا 
فــي البلــدات أُحاديّــة الانتمــاء السّياســيّ، التــي مــن مصلحتهــا إبقــاء الحقيقــة مخفيّــة، قــد تقتنــع العــائلات بالعــزوفِ عــن 
طلــبِ نبــشِ القبــور خوفًــا مــن التّداعيــات السّياســيّة والاجتماعيّــة أو احترامًــا لرغبــاتِ الفريــق السّياســي الّــذي تنتمــي إليــه، 
ــا السّــيناريو الآخــر،  ــة أو عقبهــا. أمّ خصوصًــا إذا كان قــد أعلــن مفقوديــه شــهداءَ منــذ فتــرةٍ طويلــة، خلال الحــرب اللبنانيّ
ــنُ أنّ بعــضَ أفــراد العائلــة قــد لا يرغبــون فــي الرّجــوع إلــى الماضــي فــي حــالِ نجحــوا فــي إكســابِ الإخفــاء معنًــى،  فيبيّ

وبالتالي، تقبّل الفقدان.

تدفــع هــذه الســيناريوهات المعقّــدة إلــى بــروز احتياجــاتٍ تختلــف باخــتلاف العــائلات والسّــياقات مــن حيــث الحاجــة إلــى 
المعرفــة. ومــن الضــروري أخــذ كل ذلــك بالاعتبــار عنــد تقديــم الدّعــم للعــائلات والتّنبّــه إلــى أنّ انتشــالُ الرّفــات واســتعادته 

قد لا يكون حلاًّ يناسبُ الجميع ولا يلبّي احتياجات كلّ العائلات، إذ تتنوّع هذه الاحتياجات بين فردٍ وآخر.
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فمَــن يؤيّــدُ انتشــالَ الرّفــات والتّعــرف إلــى هويّتــه واســتعادته، يحتــاجُ أوّلاً إلــى الوثــوقِ بالجهــةِ الّتــي تقــومُ بذلــك. وعليــه، 
ــى الجهــود الّتــي تبذلهــا الهيئــةُ فــي شــأنِ هــذا الملــف، بالشّــفافيّة المُطلقــة، وذلــكَ مــن خلال تعميمهــا  لا بــدّ أن تتحلّ

المعلومات بما يصبّ في خدمةِ الرّعاية الواعية بالصدمات.

وتكتسبُ الحاجة إلى تعميمِ المعلومات أهميّةً قُصوى، لأسبابٍ كثيرة مُبيّنة أدناه:

ــاتٍ جمّــة فــي نضالهــم فــي وجــهِ السّــلطات واللّجــان الرّاميــة إلــى 1. لطالمــا واجــه أهالــي المفقوديــن اللّبنانييــن تحدّي
إغلاق قضاياهم وإنهاء جهود المناصَرة.         

وغالبًــا مــا أدّت هــذه الســوابق إلــى انعــدام الثقــة أو التشــكيك فــي المبــادرات الرســمية. ولكــي تتمكــن اللجنــة الحاليــة 
مــن كســب ثقــة هــذه العــائلات، تُعــد الشــفافية أمــرًا بالــغ الأهميــة. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خلال التواصــل 
المنتظــم والمفتــوح، بمــا فــي ذلــك عقــد الاجتماعــات والجلســات الإعلاميــة وورشــات العمــل، لضمــان إعلام 

العائلات بالعملية وإشراكها فيها.

بعــد عقــود مــن انعــدامِ الإجابــات، قــد يســتعصي اســتيعاب نبــأ وفــاة أو عــودة المفقــود، أو حتــى تقبّلــه. كمــا 2.
ــا، لا ســيما فــي غيــاب الأدلّــة الماديــة أو الوثائــق الموثوقــة، ممــا يزيــد مــن تعقيــد البــت  يســتعصي إثبــات النّبــأ عمليًّ

في هذه القضايا، عاطفيًا وقانونيًا.          

وفــي بعــض الحــالات، قــد تســفر عمليــة البحــث عــن العثــور علــى الشــخص المفقــود علــى قيــد الحيــاة، بينمــا فــي 
ــة انتشــال الرّفــات  ــدّة عمليّ ــة بطــول م ــدّ مــن إعلامِ العائل ــد توفــي ولا ب حــالات أخــرى قــد تكشــف أن الشــخص ق
وتحديــد هويــة صاحبــه، ومــدى تعقيدهــا، وبــكل المُســتجِدّات بصــورةٍ منتظمــة، كمــا لا بــدّ مــن إخبارهــا بــأنّ تحديــد 
موقــع الرفــات وانتشــاله وتحديــد هويــة صاحبــه قــد يســتحيل فــي بعــضِ الأحيــان. تســاعد هــذه الشــفافية فــي إدارة 

التوقعات وبناء الثقة طوال العملية.          

ــد  ــث أو تحدي ــح انتشــال الجث ــه، فيصب ــوٍ لا يمكــن إصلاح ــى نح ــع الدفــن عل ــد تتضــرر مواق فــي بعــض الحــالات، ق
هويتهــا مســتحيلاً. وقــد يحــدث الضــرر بفعــل الطبيعــة مــع مــرور الوقــت أو نتيجــةً لأعمــال متعمــدة تنــمُّ عــن اضطــرابٍ 
واضــح. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تُنبَــش المدافــن جزئيًــا أو كليًــا، ويُنقــل الرفــات إلــى أماكــن أخــرى، ويُخلــط عمــدًا مــع 

غيره لإخفاء أصوله.           

وقــد يظــل بعــض الرفــات مجهــولَ الهويــة بســبب عوامــل مثــل التفتــت أو الاحتــراق أو غيرهــا مــن أشــكال التلــف. 
ومــن شــأن نقــص البيانــات المتعلقــة بالتعامــل مــع حــالات الإخفــاء - مثــل العينــات المرجعيــة البيولوجيــة أو 

المعلومات التفصيلية من الأقارب المفقودين – أن يزيد من تعقيد جهود تحديد الهوية.

كمــا مــن شــأن معالجــة هــذه التحديــات علــى نحــوٍ صريــح مــع العــائلات أن تمكّــن الممارســين مــن اعتمــاد مقاربــة أكثــر 
ــة  ــة البالغ ــا هــذه العملي ــي تنطــوي عليه ــارة الت ــود الجبّ ــم الجه ــى فه ــائلات عل ــا بالصدمــة، ومســاعدة الع ــا ووعيً تعاطفً

الحساسية والعقبات التي قد تعرقلها.

ــري ومكانهــا  ــخ الوفــاة التّقدي ــل تاري ــل مث ــع التفاصي ــا بجمي ــة علمً ــات، يجــبُ إحاطــة العائل ــى إجاب ــة التّوصّــل إل وفــي حال
وظروفهــا. وبالنســبة إلــى بعــض العــائلات، قــد تكــونُ الجثّــة دلــيلاً دامغًــا علــى الوفــاة، فــي حيــن قــد يشــكّك بعضهــا الآخــر 
فيــه. وتــؤدي عوامــل كثيــرة دورًا فــي حســمِ العائلــة قرارهــا ومــدَى اســتعدادها فــي شــأنِ المشــاركة فــي عمليــة تقصّــي 

الحقائق.

ــة، مثــل  ومــن جُملــةِ هــذه العوامــل، مشــاركة العــائلات فــي الأنشــطة الســابقة التــي نظّمهــا مختلــف الأطــراف المعنيّ
الجلســات الإعلاميــة وجلســات الدعــم النفســي الاجتماعــي وأنشــطة تخليــد الذكــرى وورشــات العمــل مــن أجــلِ مُناصــرة 

القضيّة.
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المبادرات السابقة للأطراف المعنية مع العائلات
ــة تقصّــي  ــرًا فــي مــدى مشــاركتها فــي الأنشــطة المتعلّقــة بعملي ــا كبي ــان اختلافً ــن فــي لبن ــائلات المفقودي ــف ع تختل
ــي  ــة أهال ــن، ومنهــا لجن الحقائــق وفــي درجــة انفتاحهــا عليهــا. وعمــل المنظمــات المنخرطــة فــي دعــم ملــف المفقودي
المخطوفيــن والمفقوديــن فــي لبنــان، وجمعيــة "لنعمــل مــن أجــل المفقوديــن"، وجمعيــة "دعــم المعتقليــن والمنفييــن 
ــة القانونيــة  ــة للصليــب الأحمــر، والمركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة، لا يقتصــر علــى العمليّ اللّبنانييــن"، واللّجنــة الدوليّ

وجمع البيانات فحسب، إذ يشمل أنشطة تهدف إلى توفير دعم شامل للأسر، منها:

جلسات تبادل المعلومات حول جميع جوانب الملف.•

الجلسات النفسيّة الاجتماعية الرّامية إلى استيعاب الغموض.•

ورشاتُ العمل من أجلِ تعبئة اللّجان الأسريّة في كلّ المناطق الجغرافية.•

أنشطة تخليد الذكرى لإنتاج أغراضٍ تذكاريّة تمثّل المفقود أو أثر غيابه.•

أحــداث ســنويّة تُنظّــمُ فــي اليــوم العالمــي للمفقوديــن، وترمــي إلــى التوعيــة علــى حاجــة العــائلات إلــى معرفــة •
الحقيقة.

معارض منتجات العائلات لتخليد الذكرى.•

أحــداثُ المناصــرة مثــل تنظيــم الاعتصامــات وتوقيــع العرائــض والقيــام بالمســيرات، بالإضافــة إلــى أنشــطة أخــرى •
مُحتملة.

إنّ اســتعدادَ أفــراد عــائلات المفقوديــن للمشــاركة فــي أنــواع مختلفــة مــن الأنشــطة وقدرتَهــم العاطفيــة علــى الدّفــاع عــن 
قضيــة الإخفــاء أو علــى مناقشــتها تختلــف بشــكلٍ كبيــرٍ مــا بيــن اللّقــاء الأوّل مــع المرافقيــن وعقــبَ بنــاء علاقــةٍ وطيــدة 
معهــم واســتيعاب تجربــة الفقــدان مــن خلال الاجتماعــات مــع الفِــرَق. ويميــلُ مَــن شــارَكَ فــي جلســات الدّعــم النّفســي 
الاجتماعــي وفــي أنشــطة تخليــد الذكــرى إلــى إظهــارِ قــدرٍ أكبــرَ مــن التســامح مــع الغمــوض، فيُحكمــونَ السّــيطرةَ أكثــر علــى 

الإحباط الناجم مِن فقدانهم الغامض.

جلسات الدعم النفسي الاجتماعي وأنشطة تخليد الذكرى

مــن الضــروري تحديــد إطــار عمــل وأهــداف جلســات الدعــم النفســي الاجتماعــي وأنشــطة تخليــد الذكــرى، وذلــك لأهميــة 
وقــع هــذا العمــل علــى العــائلات، واعتمــاده مَــوردًا قيّمًــا تســتندُ إليــه الأطــراف المعنيــة بتنفيــذ عمليــة تقصّــي الحقائــق. 
وقــد قــادت هــذه البرامــج اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وجمعيــة "لنعمــل مــن أجــل المفقوديــن" مــن عــام 2015 إلــى 
عــام 2020، وركّــزت علــى دور المرافقيــن، وهــم أفــراد يتــم اختيارهــم مــن المجتمــع، ويتولّــون توجيــه العــائلات خلال 
الاجتماعــات الجماعيــة والفعاليــات الشــخصية. وقــد تمــت زيــارة العــائلات بدايــةً فــي منازلهــا، لتعريفهــا بالجلســات 
ودعوتهــا إلــى تجمعــات إعلاميــة تلتهــا جلســات الدعــم النفســي وأنشــطة تخليــد الذكــرى. واســتمرت هــذه الجلســات 
بالمبــدأ حوالــي ســتة أشــهر لــكل مجموعــة، وركّــزت علــى التأثيــرات الفرديــة والعائليــة والمجتمعيــة للإخفــاء. وبعــد الــدورة 
الأولــى للمجموعــة، شــملت الأنشــطة رحلات، وفعاليــات اجتماعيــة، وأنشــطة تخليــد الذكــرى، وصــولاً إلــى إقامــة 

معارض للأعمال الفنية المتعلقة بتخليد الذكرى.

ــا إلــى اللجــان الإقليميــة  أرســت هــذه الجهــود قاعــدةً صلبــة شــكّلت نــواةً لشــبكةٍ مــن المشــاركين الذيــن انضمّــوا لاحقً
المنخرطة في عمل لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان. أمّا أهداف هذه البرامج فَهي:
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إقامــة علاقــة مــع عــائلات المفقوديــن تتجــاوز تلــك المتعلقــة بالجوانــب البراغماتيــة للعمــل (كجمــع البيانــات، وغيــر 1.
ذلك...).

إطلاع العائلات على التّقدّم المُحرز في الملف. 2.

تعبئة العائلات وتشكيل اللّجان المحليّة.3.

بناء صلة بين اللّجان المحليّة ولجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان.4.

الحفاظ على علاقة وطيدة مع العائلات، عبرَ شبكةٍ واسعة من المرافقين المنتشرين على امتداد الوطن.5.

دعم العائلات في بناء قدراتها على مواجهة الغموض واستيعابِ تجربة الفقدان الغامض حتى الوقت الحاضر.6.

إقامة أنشطة لتخليد الذكرى ونصب تذكارية.7.

مَــت الجلســات علــى نحــوٍ يضمــنُ بلــوغَ الأهــداف العلاجيــة السّــتة التــي حدّدتهــا بوليــن بــوس (2006) وهــي  وقــد صُمِّ
التّالية:

ــا، ممــا يعــزز القــدرة علــى بنــاءِ الحاضــرِ وزرع الأمــلِ فــي  1 - إيجــاد المعنــى: يُتــرك لِــكُلِّ فــردٍ أن يُكسِــبَ تجربتــه معنًــى خاصًّ
ــا وقــد يكــونُ المعنــى  النّفــس. يمكــن أن يتخــذ هــذا المعنــى أشــكالاً متعــددة، علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون روحيً
ــا، كالقــولِ، مــثلاً، إنّ المفقــود "هــو شــهيد".  ــا، كَالتفكيــرِ، مــثلاً، "هــذه مشــيئة اللــه" أو قــد يكــونُ وطنيًّ ــا أو دينيًّ روحيًّ
وخلال الجلســات، قــد يتشــارك أفــرادٌ فــي المجموعــة نفســها معنــىً واحــدًا، ويكــونُ بعضهــم مُلهمًــا لبعضهــم الآخــر، 

مما يساعد على تقبّل الاختلاف في المعنى داخل عائلاتهم.

ــاة عشــوائيةٌ  ــى أي درجــة؟ هــل الحي ــي وإل ــى مــا يحــدث فــي حيات ــط درجــة الســيطرة: "هــل أحكــمُ السّــيطرةَ عل 2 - ضب
بالكامل وخارجة عن إرادتي أم أنّها تحت سيطرتي إلى حدٍّ ما؟ ما مقدارُ سُلطتِي على قصّتي؟"

كلمــا زاد التمســك بالقواعــد التــي تحــدد ’كيــف يفتــرض أن تكــون الحيــاة‘، كلمــا تراجــع التقبّــل فــي التعامــل مــع 
الصعوبــات. علــى ســبيل المثــال، قــد يعتقــد البعــض أن الأمــور الســيئة لا تحــدث إلا للســيئين، أو أن الالتــزام 
بالقوانيــن المجتمعيــة يضمــن السلامــة، أو أن العمــل الجــاد يــؤدي حتمــاً إلــى نتائــج ’جيــدة’، حتــى وإن بَــدَت ‘ســيئة‘. 
ومــع أن هــذه المعتقــدات راســخة فــي العقــول، فلا أســاس لهــا علــى أرض الواقــع وقــد تســبب معانــاة لمــن يتمســك 

بها. ومن شأن تقييم هذه المعاني أن يساعد في معالجة المفارقة بين الإخفاء والبحث عن معنىً له. 

3 - إعــادة تكويــن الهويــة: "مــن أنــا اليــوم بالنســبة إلــى المفقــود بعــد أن مضَــت ثلاثــون أو أربعــون ســنة علــى إخفائــه؟ 
ثُ معًا كسابِقِ عهدنا؟" أما زلتُ زوجته؟ هل بقي الشّخص الّذي كان عليه؟ إن عادَ، هل سنتحدَّ

مــن الصّعــب التّخلــي عــن الاعتقــاد بــأنَّ الأمــور ســتعود إلــى نصابِهــا، لكــنَّ الاعتقــادَ هــذا هــو مــا يُبقــي القريــبَ فــي حالــةٍ 
مــن الجمــود العلائقــي. ومــن شــأنِ التّبصّــر فــي كيفيّــة اخــتلافِ الأمــور، أن يســمحَ للعائلــة بإعــادةِ بنــاء علاقــات 

مُجدية، على الرّغم من غياب المفقود.

4 - تطبيــع التّناقــض: "لقــد تــواروا وتركونــي، أتمنّــى أن يكونــوا أحيــاء كمــا أتمنّــى أن أتخلّــص مــن ذلــك [الغمــوض] [...] 
لقد تركني وخلّف وراءه كل المسؤوليات، ولكنّني أحبّه."

ــدُ المشــاعرُ المتناقضــة الشــعورَ بالذّنــب والارتبــاك فــي نفــوسِ أقــارب المفقــود، فَيشــعرون بالعجــزِ عــن تقبّــل هــذا  تُولِّ
ــةِ الحيلــة. لــذا، مِــن شــأنِ تطبيــع تداخــلِ هــذه المشــاعر المُتناقضــة أن يســاعدَ فــي تنفيــسِ الغضــبِ  التناقــض وبقلّ

الذي ينبعُ من الشّعور بالذّنب وتأنيب الذّات.

5 - مُراجعــة التعلّــق: إنَّ التّعلّــقَ بالمفقــودِ لهــوَ عــبءٌ ثقيــل. فبعــض العــائلات لــم تــرَ مفقودَهــا منــذ مــا يربــو علــى ثلاثيــن 
عامًــا، ويُضطّــرُ أفرادُهــا لتذكيــر أنفســهم بــهِ ولنســيانه فــي آنٍ معًــا. وهــم أحيانًــا مــا ينســونَهُ فــعلاً، فيعتريهــم شــعورٌ 

شديدٌ بالذنب على فعلِهم ذلك. ومن أجلِ التّمكّنِ من النسيانِ والمضيّ قدمًا، لا بدّ أن يكون الفقدانُ واضحًا.
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ومــن شــأنِ إدراكِ الــدّور الــذي يؤديــه هــذا الشّــعور بالذنــب فــي إجبــارِ الفــردِ علــى تذكّــر المفقــود دومًــا، أن يســاعدَ العــائلات 
فــي إزالــةِ هــذا العــبء عــن كاهلهــا، لا ســيّما عندمــا تكــونُ قــادرة علــى تخليــد ذكــرى المفقــود تخليــدًا ملموسًــا. وتتعلّــمُ 

العائلات أنْ لا عليها فكّ هذا التّعلّق، ولا الوصول إلى ’نهاية‘.

6 -اكتشــاف الأمــل: إنّ مُجمــل العمليــة المضمّنــة فــي المســتويات الخمســة الســابقة، هــي مُجــرّدُ مدخــلٍ إلــى إعــادةِ 
اكتشاف الأمل.

فمِــن شــأنِ الإقــرارِ بالقــوى المتعارضــة المترتّبــة عــن الفقــدان الغامــض، والألــم النّاجــم مــن هــذا الموقــفِ وعبثيّتِــه، 
ــاب  ــى الرّغــم مــن غي ــة، عل ــت، ويُمكــن أن تجعــلَ، حياتهــم مُجدي ــإدراكِ السّــبل الّتــي جَعلَ ــة ب أن يســمحَ لأفــراد العائل
عزيزهــم وانتفــاء النّهايــة. وليــسَ مســارُ العمــلِ علــى هــذه المســتويات أو الأهــداف السّــتة، مســارًا مُســتقيمًا، بــل هــو 

جهدٌ متواصل، يستمرُّ حتى تخليد الذكرى والنشاط النّضالي المستقبلي.

بدأنــا البحــث فــي العــام 1976، ثــمَّ تابعنــاهُ مــع وداد حلوانــي واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وجمعيــة لنعمــل مــن 
ــا التّجمّــع مــن أجــلِ مُمارســة الضغــط للحصــول علــى إجابــات. -  ــجائحة كوفيــد-19، لواصلنَ أجــل المفقودِيــن. لــولا ـ

شقيقة أحد المفقودين، 2021.

تخليد الذّكرى

"علــى الرّغــم مــن أنّنــا قــد لا نقــدرُ علــى بنــاءِ شــيء عظيــم علــى غــرارِ مــا يُمكــن أن تبنيــه الدّولــة، نــودّ أن نصنــعَ 
شــيئًا بمبادرتِنــا الخاصّــة حتّــى لــو لــم تفعــل الدولــة ذلــك. نريــد أن تتذكــرَ الأجيــال القادمــة مســاهمةَ [أخينــا] 
فــي ســبيلِ الوطــن. لا يــزال النــاس يتذكــرون مســاهمات الشــهداء الّذيــن بذلــوا أرواحهــم فــي ســبيلِ الوطــن 

حتَى في الماضي البعيد "
شقيق أحد المفقودين، جورخا، 18 حزيران/ يونيو  2008 

"ســيعرف النــاس عــن أســرةِ المفقــود لأنَّ شــهرتَه ســتُكتب علــى اللّــوح أو فــي أي مــكانٍ آخــر: ســيحلُّ الــسّلام 
إن تمكّنا من تحقيق ذلك."

زوجة أحد المفقودين، بارديا، 9 شباط / فبراير 2011 

فــي ظــلِّ غيــاب الطّقــوس الاجتماعيّــة أو الدّينيّــة الخاصّــة بتخليــدِ ذكــرى المفقوديــن، تكافــحُ العــائلات بمفردهــا ولا 
تتلقــى أيّ إقــرارٍ بمحنتهــا المســتمرة ولا تصديقًــا لهــا. فيتحمّــلُ أهــلُ المفقــود وحدهــم عــبءَ الذّاكــرة وآلام العزلــة 
والنّضــال مــن أجــل إفهــامِ وضعهــم لِمُحيطِهــم. ومــن شــأنِ الطّقــوس الاجتماعيّــة والدينيّــة أن تواســي العــائلات 

المفجوعة من خلال:

الإقرار بألمها وإثبات الفقدان.•

تَيْسِير استيعابِ الفقدانِ على المستويَيْن الفردي والعلائقي.•

تقديم الدّعم العاطفيّ.•

إكساب الفقدان معنى مُستقَى من النّظرة الدينية والاجتماعيّة، ومن خلال دعم المجتمع.•

ــة الغائبــة فــي حالــةِ الإخفــاء، وذلــك مــن خلال منــحِ العــائلات  ــة والدينيّ وتخليــدُ الذّكــرى يفــي بــدورِ الطّقــوس الاجتماعيّ
إقــرارًا بنضالهــا المســتمرّ بعــد عقــودٍ مــن وقــوع الحــدث. ولطالمــا كانَــت العــائلات، ولا تــزال، جــزءًا مــن عــدّة أنــواعٍ مــن 
أنشــطة تخليــدِ الذكــرى مثــل ’الكراســي الفارغــة’ و ‘صنــدوق الذاكــرة‘. وترمــي هــذه الأنشــطة إلــى إنتــاج تــذكارات فرديّــة 
تمثّــل المفقــود نفسَــهُ وغيابَــه، كمــا إلــى إقامــةِ نصــبٍ تــذكاريّ جماعــيّ فــي الشــارع لاســتحضارِ غيــابِ المفقوديــن 

المستمرّ.
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ــا المعــارضُ المُخصّصــة لنِتــاجِ أنشــطةِ تخليــد الذّكــرى، فتســمحُ لأفــراد العــائلات بالتّعبيــر عــن آلامهــم دونَمــا الحاجــة  أمَّ
إلــى النّبــس ببنــتِ شــفة. وإذا شــعروا بالرغبــة فــي التّحــدّث مــع الــزوار، فإنّهــا تُهيّــئ لهــم مســاحة ينطلقــون منهــا بشــعورٍ 
بالقــوة الدّاخليــة. ويُرجّــحُ أن يــزدادَ اســتعدادُ العــائلات للانضمــامِ إلــى عمليــة تقصّــي الحقائــق وإعلاء الصّــوتِ بِقضيّتهــا، 
ــاعِ  ــم الدّعــم للعــائلات باتّب ــدّ مــن تقدي لا ســيّما تلــك الّتــي شــاركَت ســابقًا فــي الأنشــطة آنفــة الذّكــر. ومــع ذلــك، لا ب
مُقاربــةٍ تُحــدّدُ لِــكُلِّ حالــةٍ علــى حــدة، اســتجابةً لاخــتلاف الاحتياجــات والقصــص بيــن عائلــةٍ وأخــرى. هــذا وتُعــدُّ المرافقــة 
ــا للغايــة فــي كلِّ خطــوةٍ مــن أجــلِ ضمــانِ أن تتمتّــعَ العــائلات بالقــدرةِ الفُضلَــى علــى التّعامــل مــع التغييــرات  أمــرًا ضروريًّ

الطّارئَة وعلى استيعابها خلال عملية تقصّي الحقائق.

بالنســبة إلــى العــائلات، فــإنّ تذكّــر المفقوديــن هــو بمثابــة مقاومــةِ الجنــاة الّتــي تُعيــدُ إنســانية المفقوديــن: إحيــاء الذكــرى 
إنّما هو تحدٍّ للإخفاء. 

ا، وتؤكّدُ على قيمة المفقودين والعائلة... الاحتفالات التذكاريّة وأعمال التّكريم تُكسبُ تجربة العائلات معنى إيجابيًّ

"يســمحُ تخليــد الذكــرى للعــائلات بمراجعــة التعلّــق بالمفقــود مــن خلالِ تقييــم ذكــراه وإبعــاده عــن حياتهــا 
اليومية..."

روبينز، 2014 

المقاربة الواعية بالصدمات
تأخــذ المقاربــة المراعيــة للصدمــات فــي الاعتبــار الاحتياجــات الفريــدة للأفــراد الذيــن تعرضــوا لأحــداث صادمــة أثنــاء 
تخطيــط وتنفيــذ وتقييــم أي مشــروع أو مبــادرة أو تدخــل. والهــدف مــن هــذه المقاربــة هــو تلافــي التعــرض للصدمــة مــن 
ــا مــا لا تكــون الأطــراف المعنيــة علــى درايــة بكيفيــة تأثيــر الصدمــة علــى  جديــد والحــد مــن الاضطــراب العاطفــي. وغالبً
نفســية وســلوك الأفــراد. وقــد يــؤدي تجاهــل ردود الفعــل الناتجــة عــن ذلــك إلــى وصــف الأشــخاص ظلمــاً بأنهــم ’مرضــى‘ 
ــي تعمــل  ــة الت ــن والأطــراف المعني ــد مــن الضــرر للأفــراد المتأثري أو عاجــزون. وقــد يتســبب عــدم الفهــم والوصــم بمزي

معهم، وهو ما يؤثر في نهاية المطاف على العمل على المدى الطويل. 

ومــن شــأن تدريــب الأطــراف المعنيــة أن يســاعد علــى زيــادة الوعــي بآثــار الصدمــة. ولا بــد للمنظمــات أن تضــع معاييــر 
واضحــة لكيفيــة التفاعــل مــع عــائلات المفقوديــن، وللقيــادة أن تضمــن اتبــاع هــذه المعاييــر. وقــد يعــزز احتــرام الســرية 

والاعتراف بنقاط القوة الفردية الشعور بالسيطرة لدى الأطراف المعنية والعائلات.

يُعــدّ اعتمــاد مقاربــة واعيــة بالصدمــات عمليــة تعلّــم مســتمرّة تســتند إلــى بعــض المبــادئ التأسيســيّة بــدلاً مــن اســتنادِها 
ــا بالــغَ الأهميــةِ مــن أجــل ضمــانِ  إلــى مجموعــةِ مبــادئ توجيهيــة ثابتــة. ويعتبــرُ اســتمرارُ أنشــطة مرافقــة العــائلات جانبً

تنفيذ هذه المقاربة تنفيذًا سليمًا.

فالمرافقــةُ تســتندُ إلــى فرضيــة أنّــه مــن الممكــن مســاعدة العــائلات مــن خلال العلاقــات القائمــة علــى التّعاطــف والدّعــم 
ــا. والهــدف الرئيســي  ــك ضروريًّ ــا" ومُســاندته حيثمــا كانَ ذل ــب شــخصٍ م ــى جان ــيرَ ال ــي "السّ ــة تعن ــادل. والمرافق المتب
للمرافقــة هــو دعــم قــدرات الأفــراد والعــائلات لِمواجهــة الصّعوبــات المتّصلــة باختفــاء ذويهــم ولاســتئناف حياتهــم 
ــة والمــوارد المتاحــة فــي  ــك باســتغلالِ مواردهــم الذّاتيّ ــام بذل ــة المطــاف. وهــم يســتطيعونَ القي ــة فــي نهاي الاجتماعي

المجتمع - المحلّي والوطني- وبإنشاء شبكة داعمة (الصليب الأحمر الدولي، 2015).

ــا لإشــراك العــائلات فــي خطــوات التقــدّم، لا ســيّما علــى  يعتبــرُ بنــاءُ العلاقــةِ علــى مــدى فتــرة زمنيّــةٍ طويلــة أمــرًا ضروريًّ
لَ مــوردًا  المســتوى المجتمعــي. فمــن شــأنِ الثّقــة والاحتــرام الّــذي تكّنــهُ العــائلات لِلمرافقيــن فــي كلٍّ مجتمــع أن يُشــكِّ
رئيسًــا لعمــل الهيئــة، ذلــكَ أنّ المشــاركة فــي الأنشــطة الجماعيّــة هــي بمثابــةِ حجــرِ زاويــةٍ فــي المقاربــة الواعيــة بالصدمــات 

المُعتمدة في حالة المفقودين.



وتعــودُ أصــول الرّعايــة الواعيــة بالصّدمــات إلــى الــعلاج الطبــيّ الّــذي تلقّــاهُ جرحَــى المحاربيــنَ القدامــى فــي حــرب الفيتنــام 
الواقعــة فــي ســبعينات القــرن الماضــي (أيــووا ووتــش، 2018). وبعــدَ مضــيّ ســنواتٍ عــدّة، توسّــعَ نطــاقُ المقاربــة 

لتشملَ المدنيين أيضًا. 

م البحثُ حول وقعِ الصّدمات على العقل والجسد، اكتسبَت المقاربةُ زخمًا أكبرَ حتّى بلغَت مبلغَها اليوم. وكُلّما تقدَّ

كيف يُطبّق هذا التعريف على عائلات المفقودين؟

تُعــدُّ الســيطرة مَكمَــنُ المشــكلة عنــد التعامــل مــع الصّدمــة عمومًــا ومــع الغمــوض خصوصًــا. فعــدمُ فهــمِ الوضــعِ فهمًــا 
واضحًــا يُعيــقُ الفــرد عــن التعامــل معــه (بلــوغ نهايتــه) أو التأقلــم معــه. وتقــعُ اســتعادة الشــعور بالسّــيطرة فــي صميــمِ 
المقاربــة الواعيــة بالصدمــات ضمــن نمــوذج "4Cs" (كيمبــرغ،2017) المســتخدم هنــا والمفصّــل أدنــاه. فَلِــمَ يُعــدُّ الشــعور 
بالســيطرة فــي غايــة الأهميــة عنــد التّعامــل مــع الصدمــة؟ الجــوابُ، بصــورةٍ أساســية، هــو أنّ الأحــداث الأليمــة تُشــعرُنا 
بــأنَّ الأمــور خارجــة عــن ســيطرتنا، علــى الرّغــم مــن بــذل قُصــارَى جهودنــا للتعامــل مــع الوضــع. فنحــن نُحــاربُ هــذه العبثيّــة 
فــي حياتِنــا الّتــي لهــا معنــى، كَالمهنــة، والعقــود الشّــخصية، والعائلــة، والأصدقــاء، والإنجــازات... لكــن كيــف نُحــاربُ حدثًــا 

هو، في طبيعته، مُجرّدٌ من أيّ معنى؟

لُ تذكــرةً للفــردِ بالتّجربــة الصادمــة أو مثيــرًا لهــا، ســواءٌ أكان ذلــكَ   يمكــن أن يُعــاد إحيــاء الصّدمــة فــي أيّ حالــةٍ أو بيئــةٍ تُشــكِّ
بشــكلٍ رمــزيّ أو فعلــيّ. ومُثيــرُ الصّدمــةِ هــو كُلُّ مــا يُفقِــدُ الفــردُ الشّــعور بالقــوة والســيطرة والأمــان. وعليــه، فــإنّ مَــا قــد 
يُعيــد إحيــاء صدمــة العــائلات هــو شــعورُ الأقــارب بفقــدان الســيطرة علــى مــآلِ الحقيقــةِ حــولَ مصيــرِ قريبهــم المفقــود. 
ــا مُثيــرات الصّدمــة المُحتملــة بالنّســبة إلــى أفــرادِ العــائلات، فَهــي تلــكَ الّتــي قــد تعيدُهــم إلــى حادثــة الإخفــاء القســري  أمَّ
ــا فِــي مقدمــة هــذا الدّليــل . وعليــه، يُمكــن  أو عواقبهــا الصّادمــة، بحــدّ ذاتهــا، فِــي بعــض الأحيــان، وهــو مــا قــد عُــرِضَ مليًّ

وصف صدمة العائلات بأنّها معقّدة ودائمة الحضور ومتسلسلة.

ا.  ا أو ســلوكيًّ ــا أو ســرديًّ ــح) أو عاطفيًّ ا (كالمشــاهد أو الأصــوات أو الروائ ــا حسّــيًّ ــرات الصّدمــة طابعً ويمكــن أن تتّخــذَ مُثي
ومِن جُملةِ هذه المثيرات ) ويب إم دي،2024):

الأشخاص: أي رؤية شخصٍ يرتبطُ بالواقِعة أو تُشبهُ ملامحه ملامِحَ المفقود.•

الأفكار والمشاعر: أي المشاعر الّتي تولّدَت لحظةَ الإخفاء أو بعده، كالخوفِ والعجز.•

الأغراض: أي رؤية غرضٍ مرتبطٍ بالواقِعة كمُقتنياتِ المفقود أو الأغراضِ الّتي تذكّر بالواقِعة.•

الروائـح: يمكـنُ أن تكـون الروائـح مُثيـرةً للصدمـة، ومنهـا عُطـر المفقـود، أو الرّوائـح المرتبطـة بفتـرة الإخفـاء أو البحـث •
النّشِط. 

الأماكن: أي العودة إلى مكان الإخفاء إذا كان الشخص حاضرًا وقتَذاك، مثل مكان الحاجز أو المعتقل.•

وسائل الإعلام: أي التقارير الإخبارية أو مقاطع الفيديو أو الصور.•

الأصوات: أي بعضُ الأصوات الخاصّة أو الأغاني أو النّغمات المحدّدة مثل أزيز الطّلقات النّارية أو صوت المفقود أو •
الأغاني التي اعتادَ سماعها...

المَذاق: تذوق نكهات تعيد إلى ذاكرتهم الحدث، مثل الأطعمة أو المشروبات التي كانت حاضرة في تلك الفترة.•

الحـالات: أي الحـالات الّتـي تُحاكِـي لحظـةَ الإخفـاء، فتذكّـر الشـخص أو العـائلات بالحادثة مثل الشـعور بالعجز، وفقدان •
السيطرة، والخوف...

الذكريات السّنوية: وهي عبارة عن استعادة التّاريخ الّذي رأت فيه العائلة المفقودَ آخرَ مرة أو تاريخ وقوع معركة محدّدة •
يُعتقد أنّ المفقود قد أخفِيَ خلالها... 

الكلمات: أي الكلمات حمّالةُ مشاعرَ، لا سيّما عندَ الحديث عن الرفات.•
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"4Cs"نموذج ال
يتألّــف نمــوذج "4Cs" مــن النّقــاط التّاليــة: الهــدوء، والاحتــواء، والرّعايــة، والتّأقلــم. تســاعد المبــادئ التوجيهيــة الأربعــة 
الخاصّــة بالمقاربــة الواعيــة بالصدمــات فــي التدخّــل علــى نحــوٍ هــادئ وداعــمٍ وغيــر مصــدرٍ للأحــكامِ، ومعــزّزٍ للقــدرة علــى 
الصمــود، وهــو مــا مِــن شــأنه أن يعيــدَ الشّــعور بالســيطرة إلــى حيــاة العائلــة الّتــي تعرّضــت لصدمــاتٍ نفســيّة. لــذا، مِــن 
المُفتــرضِ أن يلتــزمَ هــذه المبــادئ الأشــخاصُ الّذيــن هــم فــي الخطــوط الأماميــة للتواصــلِ المباشــر مــع العــائلات، 
وكذلــك كُلُّ مَــن يعمــل عــن كثــبٍ علــى هــذا الملــف وجنبًــا إلــى جنــبٍ مــع العــائلات. فعــائلات المفقوديــن تحتــاجُ إلــى أن 

تكونَ جزءًا في كلِّ خطوةٍ من خطوات تصميم الأنشطة وتنفيذها على حدّ سواء.

الهدوء  عند التواصل مع عائلات المفقودين، من المهم الحفاظ على هدوء واتزان.

ــا لعــدّة أســبابٍ، منهــا • اِلتَفِــت إلــى مشــاعرِكَ عنــد تعاملــكَ مــع العــائلات. فقــد يكــونُ العمــلُ مــع العــائلات صعبً
إحبــاط أفــراد العائلــة المزمــن وتكذيبهــم لِــكُلِّ أقاويلِــكَ، وضآلــة الإجابــات الّتــي تأتِيهــم بهــا، أو انعدامهــا، بالإضافــة 

إلى بطءِ وتيرة تقدّم الملف، وتعرّض العائلات للصّدمة غير المباشرة من خِلالِ سردِ القصص.

ــن أيِّ • ــم مِ ــة أمله ــلطات وخيب ــعَ وثوقهــم بالسّ ــا وموانِ ــم وقعه ــا وتفهّ ــائلات وصدماته ــى قصــصِ الع أنصِــت إل
 . ي الحقائق، وذلكَ حتّى تتمكّنَ من اتّخاذِ موقفٍ هادئٍ ومتروٍّ جهود تُبذلُ في تقصِّ

م ورشات العملِ وجلسات الإعلامِ بالمعلومات، تصميمًا يُوجِدُ بيئةً هادئة، ومحتوى، واضح، وشفّاف. • صَمِّ

ــات ســلميّة • ــاتٍ وبيئ ــا إقامــةَ مجتمع ــة والإنصــاف مــن خلالِه ــنُ الصمــود والعدال ــي يُمك ــبل الّت ــع فهمــكَ للسّ وسِّ
وهادئة.

الاحتواء  عند التفاعل مع عائلات المفقودين، فإن الاحترافية والحساسية هما الأساس.

تجنّــب طلــبَ تكــرار قصّــة الإخفــاء إن لــم يكــن ذلــكَ مُجديًــا. واحــرَص علــى أن يكــونَ جمــعُ المعلومــات منظّمًــا •
وهادفًا ومُوحّدًا.

أبقِ على الاعتبار الإيجابي مع العائلات، لكن، ضَع حدودًا مهنيّة صحيّة للعلاقة.•

إبق خارج دائرة الضحية14 من خلال الالتزام بحدود صحيّة:•

التزِم حدودَك، فلديكَ حدودٌ تضبطُ قدرَ المُساعدة الّتي يُمكنكَ تقديمها، فأنتَ لستَ مُنقذ العائلات.◦

اِحــذَر تأنيــبَ الــذّات والشّــعور بالذنــب، فأنــتَ لســتَ الجانــي؛ وإن كانَــت قدرتــك علــى المســاعدة محــدودة، فهــذا ◦
بُ الأذَى. لا يعني أنكَ تُسبِّ

ــكَ واحــرَص علــى وضــع حــدٍّ لمــدى ◦ ــةَ قصــص العــائلات، فقصّتهــم ليســت قصت اِحتــرس مــن الوقــوع ضحي
انخراطك فيها في كل لحظة.

اِكسَب ثقة العائلات من خلال التّصرّفِ بموثوقيّة، والإتيانِ بإجاباتٍ مباشرة.•

ــا لَــدى العــائلات، وذلــكَ مــن خلال الإبقــاءِ علــى مســافة آمنــة • اِجعــل ردود الفعــل النّاجمــة مِــن الصّدمــةِ أمــرًا عاديًّ
ا. مع الحفاظِ على اعتبارها اعتبارًا إيجابيًّ

توقّع أن تُبالِغَ العائلات في انفعالاتها أحيانًا.•

العمــل • تحســين  بهــدف  للاحتياجــات،  الذاتــي  بالتقييــم  قُــم  ب المرافقين على مهاراتِ دعمٍ متقدّمة.   درِّ
وأقلمتــه مــن أجــلِ ضمــانِ اعتمــاد مقاربــة واعيــة بالصدمــات وابحــث عــن أجــزاء القصــصِ الّتــي تجهلهــا، واطّلــع قــدرَ 

الإمكان على الرّوايات التّاريخيّة والشّخصيّة المختلفة.

-(14) أي التّحوّل إلى الضحيّةِ أو المنقذ أو الجاني في إطارِ الواقِعة الّتي لم يحصلوا على العدالةِ فيها بعد. 
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أبــرِم الشّــراكات متعــدّدة التخصّصــات ومتعــدّدة القطاعــات التــي تشــمل فــرق العمــل الشّــاملة فــي شــأنِ الصحّــة •
النفســية وأنثروبولوجيــا الطــب الشــرعي والأخصائييــن القانونيّيــن. فتبــادل المعرفــة والتجــارب بيــن هــذه الفــرق 
متعــددة التخصصــات يســاهم فــي تمكينهــا، مــع بقيــة الأطــراف المعنيــة، مــن بنــاء فهــم شــامل للتوقعــات 
والمخاطــر، وهــو مــا يُعــد أمــرًا حيويًــا لوضــع إجــراءات تحــدّ مــن تعــرّض العــائلات للصدمــة مــن جديــد. وعندمــا تكــون 
العــائلات علــى درايــة جيــدة بالجهــود متعــددة الأوجــه فــي تقصّــي الحقائــق، يُســاعدها ذلــك فــي بنــاء واقــعٍ مشــترك 
وإدارة التوقعــات علــى نحــوٍ ســليم. وهــذا مــن شــأنه أن يمنحهــا شــعورًا بالتحكــم فــي العمليــة، وبالتالــي الحــد مــن خطــر 

تعرّضها للصدمة من جديد.

الرعاية  خلق بيئة مليئة بالتعاطف والدعم يتطلب العناية بالنفس إلى جانب العناية بالآخرين.

احــرَص علــى الرّعايــة بالــذّات والتّعاطــف مــع الــذّات أثنــاء تقديــم الرّعايــة للآخريــن. فمــن الطبيعــي التعاطــف مــع •
العائلات، ولكن إلى أيّ مدى؟

أعــطِ الأولويّــة لمقاربــةٍ داعمــة حيــنَ تفصــح العــائلات عــن معلومــاتٍ تتعلّــق بصدماتهــا مــن أجــلِ أهــدافٍ تقنيّــة أو •
عمليّة أخرى.

ا، وأزِل وصمة العار المرتبطة بها.• اجعَل أعراض التّعرّض للصدمةِ أمرًا عاديًّ

احــرَص علــى التّواضــع الثّقافــيّ والدّينــيّ (قــد يســاعدك ذلــك فــي اختيــارِ مرافقيــنَ يكونــونَ متحدّريــنَ مــن مجتمــع •
العائلة نفسه).

ــق سياســاتٍ تعــزّز الرّعايــة بالــذات والتعاطــف والإنصــاف داخــل الهيئــة، واعقِــد الشّــراكات متعــدّدة التخصّصــات • طبِّ
والقطاعات.

التّأقلــم  الدعــم المســتمر والتــدخلات المبنيــة علــى التعاطــف تســاعد العــائلات علــى التكيــف وبنــاء القــدرة علــى التحمــل 
في مواجهة الفقد المستمر.

ــز علــى تــدّخلاَت المُرافقــة الّتــي ترمــي إلــى بنــاء القــدرة علــى الصمــود، وذلــكَ علــى غــرار مجموعــات الدعــم النفســي • رَكِّ
الاجتماعي. 

اِضمَــن المُحاســبةَ لِصَالِــح العــائلات، وذلــكَ عــن طريــق إنشــاء قنــوات اتّصــال مــع الأفــراد عبــرَ لجــان العــائلات •
المحليّة ومجموعات المرافقة.

ــذ أنشــطة المرافقــة فــي كلِّ خطــوة، حتّــى خلال "فتــرة فتــورِ العمــل"، وذلــكَ لضمــان عــدم عــزل العــائلات وتلقيهــا • نفِّ
الدعم الاجتماعي.

ادعَم تلبيةَ احتياجاتِ العائلات الّتي حدّدَها تقييمُ الاحتياجات، فقد تؤدّي الاحتياجات إلى مُفاقمةِ عبء الغياب. •

إنّ المبــادئ التوجيهيــة والمبــادئ التأسيســية المفصّلــة فــي المقدّمــة (السلامــة - الثقــة - الخَيــار - التعــاون - التمكيــن - 
ا في العناوين المُبيّنة أدناه. احترام التنوّع) تُمّهدُ السّبيلَ أمامَ اعتمادِ مقاربةٍ واعية بالصّدمات تتخّذُ شكلاً عمليًّ

كيف تُطبّقُ المقاربة الواعية بالصدمات مع أسر المفقودين

لُ الإجابــة عــن مصيــر المفقــود الخطــوةَ الأولــى الآيلــة إلــى تصالــح أقــارب المفقــود مــع فقدانهــم الغامــض الأليــم.  تُشــكِّ
ي الحقيقة في شأن مصير المفقود دورًا أساسيًا في عملية بناء السّلام بين المجتمعات. ويُمكنُ أن تؤدِّ

ــة. ويُشــكّل  ا فــي هــذه العملي ــدَّ مــن إشــراك العــائلات فــي كلِّ خطــوة مــن الخطــوات؛ فهــي ليســت عــاملاً ســلبيًّ ولا ب
ا فــي كَســبِ ثقتهــا بالأطــراف المعنيــة وفــي شــعورها بالســيطرة علــى قصّتهــا. ومــع ذلــك، يجــب  إشــراكُها عــاملاً أساســيًّ

إقامة توازنٍ مُحكمٍ بين تبليغِ العائلات بالمعلوماتِ ومنحها الخيارات. لذا، في كُلِّ مرّةٍ يؤدّي فيها الأخصّائيّ أو 
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ــرَ جلســات الإعلامِ  ــكَ عب ــر، وذل ــة إلــى المُرافقــة والتّخيي ــاجُ العائل ــيّ دورَه فــي الكشــف عــن الحقيقــة، تحت الطّــرف المعن
بالمعلومات والزيارات المنزلية.

ــا،  "رأى بعــض النــاس أشــخاصًا كانــوا يحفــرون القبــور فــي الأرض هنــا فــي بيــروت. كانَ هــذا المــكان فارغً
لكنّه لم يعد كذلك، لقد غطّته المباني، فأين سيحفرون وينتشلون الرفات في هذه المرحلة ؟!"

شقيق أحد المفقودين، 2021

جمع البيانات والعيّنات المرجعيّة البيولوجيّة

تتمثَــل الخطــوةُ الأولــى مــن العمليّــة فــي جمــعِ بيانــاتٍ حــول المفقــود وظــروف إخفائــه عيّنــات مرجعيــة بيولوجيــة 
ــة  ــة وجمعي ــر الدولي ــب الأحم ــة الصلي ــان، اضطلعــت كلٌّ مــن لجن ــي لبن ــور. ف ــط القب ــووي) وخرائ ــن الحمــض الن (تتضمّ

لنعمل من أجل المفقودين بدور جمع هذه العيّنات.

تَــيْ جمــع بيانــات مــا قبــل الإخفــاء وعيّنــات الحمــض النــووي، كذلــكَ الحــالُ فــي خطــواتِ تحديــد  وكمــا كانَ الحــال أثنــاء عمليِّ
الهويّــة الّتــي تليهِمــا، فــإنَّ الهــدف الأساســيّ مــن التّواصــل مــع العــائلات يكمــنُ فــي إدارة التوقّعــات. فقــد تتــردّد 
ــرِ، بذلــكَ، عــن غضبِهــا وإحباطِهــا بعــد ســنواتٍ مــن  العــائلات فــي المشــاركة فــي هــذه العمليّــة، وأغلــبُ الظّــنِّ أنّهــا تعبّ
ــا،  ــى كليهم ــن أو إل ــن الخطوتي ــى إحــدى هاتي ــامَ إل ــائلات الانضم ــل بعــض الع ــم تقب ــع، ل ــي الواق ــا الصمــت. وف لزومه
ويُعــزَى ذلــكَ إلــى أســبابٍ شــخصيّة، وإلــى قيــودٍ سياســيّة أو طائفيّــة. لــذا يجــب احتــرام خيــار العائلــة مهمــا يكــن. وعــادةً مــا 
تقــوم الســلطات بجمــع البيانــات فــي الــبلاد المعنيّــة، لكــن، فــي لبنــان، اضطلعــت لجنــة الصّليــب الأحمــر الدّوليــة بــدورِ 

السّلطات وعملت على تسليم الهيئةِ بيانات ما قبل الإخفاء وعيّنات الحمض النووي الّتي جمعتها.

استعادة الرفات البشري.

حتّــى وإن كانــت بعــض العــائلات قــد عبّــأت بياناتهــا وقدّمــت العيّنــات البيولوجيــة، لا ينفــي ذلــك احتمــالَ مواجهتهــا 
لحقائــقَ قــد لا تكــون مهيــأةً لهــا. وكمــا ذُكــر ســابقًا، مــن الشّــائع أن تختلــفَ المعانــي ضمــنَ العائلــة نفســها؛ فقــد يُظهــر 
ــرَ اســتعدادًا  ــن الممكــن أن يكــونَ بعضهــم أكث ــار التــي ســيتلقّونها. ومِ الأفــراد قــدراتٍ مختلفــة علــى التّعامــل مــع الأخب
لاســتيعابِ خبــر الوفــاة أو الإخفــاء مِــن بعضهــم الآخــر. وفــي هــذه الحــال، تقتضِــي الحاجــةُ اللّجــوء إلــى مراحــلَ عــدّة مــن 
المرافقــة، فقــد تقتصــرُ حاجــة بعــض الأفــرادِ علــى المرافقــة الجماعيّــة والمجتمعيّــة فحســب، ومنهــا الجلســات الجماعيــة 
ــن  ــامِ أخصائيي ــكَ مــن خلال قي ــة، وذل ــى مرافقــةٍ فرديّ ــاجُ بعضهــم الآخــر إل ــة، فيمــا قــد يحت ــة الرّمزي والأنشــطة الجماعي

نفسيينَ بالزّياراتِ المنزليّة أو تقديم الرّعاية اللاّزمة.

وتُعــدّ المرافقــة مــوردًا رئيسًــا بالنّســبة إلــى العــائلات، فهــي تضمــنُ اســتعدادها للخطــوات المقبلــة، وحســنَ إطلاعهــا 
علــى المســتجدات، ومســاندتها، حتّــى بعــدَ انتهــاء العمليّــة، وبغــضّ النّظــر عــن نتيجتهــا. لذلــك، يجــب تدريــب المرافقيــن 
ــدِ  ــة تحدي ــة. قــد تكــون عمليّ ــردود فعــل العــائلات المحتمل ــج وب ــع النتائ ــة البحــث وبجمي ــكلّ خطــوات عملي وإعلامهــم ب
الهويــة صعبــة للغايــة أيضًــا علــى المرافقيــن أنفســهم، لا ســيّما أولئــك الّذيــن قــد عرفــوا العــائلات لفتــرةٍ طويلــة 

وأصبحت تربطهم علاقة وطيدة معها، أو أولئك الذّين هم أنفسهم أقارب لمفقودين.

عملية استعادة الرفات

ــن الســابقين،  ــن والشــهود والعــائلات والمقاتلي ــد موقــع الرفــات مــن خلال المقــابلات مــع الســكان المحليي بعــد تحدي
تنتقــل الجهــود إلــى توثيــق الموقــع علــى الخريطــة، مــع تضميــن كافــة المعلومــات ذات الصلــة. فعمليّــة اســتعادة الرفــات 
ــدَ نَبــشِ  ــا طــويلاً لضمــان سلامَــة اســتعادَة الرّفــات ونقلــه وتخزينــه، لا ســيّما عن ــا مــا تتطلّــب وقتً ــة دقيقــة وغالبً عمليّ
المقابــر الجماعيــة. وتكمــنُ الخطــوةُ الأكثــر أهميّــة فــي إبلاغ العائلــة بالعمليــة لضمــان فهمهــا الكامــل لهــا وتمكينهــا مــن 

اتّخاذ خياراتٍ واعية ومُستنيرة.
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"تطلب الأسر معرفة التّفاصيل العلميّة. فَيجب على أخصائي الطّب الشّرعي الّذي يقوم بالتّحليل إبلاغ الأسر 
بهذه التفاصيل. الشفافية هي الأساس. وينبغي ألاّ تُخفَى أي معلومةٍ بهدفِ مُراعاةِ مشاعر الأسر، وعوضًا 
عن ذلك، يجبُ استخدام المصطلحات العلميّة، ووضع التقارير في متناول الأسر حتّى تفهمَ الأساليب التي 
اعتمدها الأخصائي والنّتائج التي توصّل إليها. جَدّي مفقود ومن الضروري إشــراك الأســرة في العلمية كي 
تحصــلَ، قــدرَ الإمــكانِ، على معلوماتٍ دقيقة وتقديرٍ عن طول فترة العمليّة، فبذلكَ ســتفهم الأســر مدى 

ف مِن شدّةِ إحباطهم ." تعقيد العمليّة، وهو ما من شأنه أن يُخفِّ
جويس نصار، 2021

"لقــد أعددنــا صــورًا عــن عمليــات انتشــالِ رفــات ســابقة بغيــةَ شــرح الجانــب الخــاص بالطّــب الشّــرعي 
ــة قــد تســتغرق  ــن) أنّ العملي ــدركَ (عــائلات المفقودي ــى ت ــات انتشــالِ الرّفــات حت ــة لعملي ــوم الجنائي والعل

وقتًا طويلاً أو حتّى أشهر عدّة..." 
كلوديا ريفيرا، 2021

ــدرّجَ فــي عــرضِ الحقيقــة مــن خلالِ انتقــاءِ وســائل الإعلام (أي الصّــور ومقاطــع الفيديــو) والكلمــات الّتــي تشــرح  إنَّ التّ
للعــائلات أنّ العمليّــة دقيقــة، واختيــار القــدر الكافــي مــن المعلومــات المطلــوبِ إبلاغهــا، هــي مهمّــةُ أخصائــي العلــوم 

الجنائية وأخصائي الصّحة النّفسيّة. وتشملُ المعلومات الأساسيّة ما يلي:

الطّريقة الّتي سيتم من خلالها تحديد هوية الرفات.•

مدّة العملية ومدى تعقيدها والخطوات التي تليها.•

الشخص الذي سيتمكن من رؤية الرّفات والاطّلاع على المعلومات التي جُمعت.•

عدم ضمان تحديد هوية صاحب الرّفات بمجرد استعادته.•

مكان تخزين الرفات.•

الجهة التي يجب الاتصال بها للحصول على مزيد من المعلومات.•

احتمال التمكّن من استعادة جزءٍ من الرّفات وتحديد هوية صاحبه.•

التوقعّات المرجوّة في شأن حالة الرفات.•

ومــن شــأنِ إظهــار الاحترافيــة المطلوبــة لاســتعادةِ الرفــات أن يبعــثَ الطمأنينــةَ فــي العــائلات. فهــي تحتــاجُ إلــى معرفــة 
المســتوى المطلــوب مــن الرّعايــة والاحتــرام والتقنيــة الدقيقــة. ويمكــن تفســير ذلــك مــن خلال المــواد الإعلاميــة مثــل 

الصور أو مقاطع الفيديو.

التواصل مع العائلات في شأن استعادة الرفات

مــن الضــروري التواصــل بشــكل واضــح وحســاس مــع العــائلات أثنــاء عمليــة الاســترداد لضمــان أنهــم علــى درايــة كاملــة 
ومدعومين بشكل صحيح.

احرص على استخدام المُصطلحاتِ العلميّة و/أو المحايدة.•

تجنّب إعطاء العائلات معلوماتٍ غير ضرورية لفهمِ العملية.•

تجنّب استخدام الكلمات حمّالة العواطف15 عندَ التحدّث عن العملية والرفات والمفقودين.•

-(15) كلمات أو جمل قد تحمل معاني ثقيلة تستخدم لإثارة ردود فعل عاطفية
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تجنّــب ذِكــر أســماء المفقوديــن أثنــاء وصــف العمليــة فبــدلاً مــن ذلــك يمكــن اســتخدام كلمــات محايــدة مثــل ’رفــات •
الفرد‘.

حاول الإجابة على جميع الأسئلة التي قد تطرحها العائلة. •

ابتعِد عن تحديد أطرٍ زمنيّة للعمليّة.•

امتنِع عن إعطاء وعود في شأن الإطار الزمني أو النتائج.•

تأكّد من اطلاعِ جميع أفراد العائلة المقربين على المعلومات.•

تأكّــد مــن احتــرام العــادات الاجتماعيّــة والمعتقــدات الدينيّــة عبــرَ اختيــار مرافقيــن ومتخصّصيــن علــى درايــةٍ بالثقافــة •
المحليّة.

اقترح دومًا جهة اتّصالٍ للاستفسارات اللاحقة.•

قرار حضور العائلات إلى الموقع

قــد تطلــب بعــض العــائلات الحضــور إلــى الموقــع أثنــاء اســتعادة الرفــات، وقــد يكــون ذلــك مثيــرًا للجــدل بســبب المثيــراتِ 
الواضحة التي قد تعيدُ إحياء صدمة الأفراد. لذلك، يُنصح بعدم حضورهم.

وتنصــح بعــض الدّلائِــل بالســماح للعــائلات بالحضــورِ إلــى الموقــع، مــا عــدَا بعــض الأفــراد المعروفَــة هشاشــتهم، لكــنَّ 
التّفرقــة هــذه قــد تُوجِــدُ خلافــاتٍ غيــر مرغــوبٍ فيهــا. (لــمَ يُســمح لهــم بالحضــور ولــم يُســمح لــي بذلــك؟). ويكمــنُ الهــدف 
مــن حضــور العــائلات إلــى الموقــع، فــي السّــماح لهــا بمشــاهدة عمليــة الاســتعادة بــأمّ العيــن، مــن أجــل مســاعدتهم علــى 
التّقبّــل فــي حــالِ نكــران النبــأ. ومــع ذلــك، يجــب ألاّ تُجبــر العــائلات علــى تقبّــل حقيقــةٍ قــد لا تكــون مســتعدّة للاعتــراف 

بها، بل يجب أن تتقبّلها على مهلِها.

تلقّي نبأ وفاة أحد أفراد العائلة

دَت. وتُعــدّ هــذه اللّحظــة لحظــةً حسّاســة  عنــد الفــراغِ مِــن تحديــد الهويــة، يجــب إشــعارُ العائلــة بــأنَّ هويــة المفقــود قــد حُــدِّ
ــا إلــى العــائلات المنتميــة إلــى مجموعــاتِ المرافقــةِ والدّعــم،  ا بالنّســبة إلــى العــائلات. وَيمكــنُ نقــل النبــأ جماعيًّ جــدًّ

ا، إلى الأقارِب الّذين لم يُشاركوا في المجموعات. وفرديًّ

ــم لصعوبــة تلقــي الأنبــاء الأليمــة.  ويســمح تلقّــي النبــأ ضمــن مجموعــات بالحصــول علــى الدّعــم الاجتماعــيّ ولمــس التفهُّ
لكــنّ ذلــك قــد لا يكــون ممكنًــا فــي المجموعــات الآتيــة مــن مــدنٍ كبيــرة أو المجموعــات التــي أخفِــيَ فيهــا المفقــودونَ 

في ظروفٍ مختلفة أي أنّ هويّاتهم قد لا تُحدّد في المواقع نفسها.

إبلاغ العائلات بالنبأ

إبلاغ العــائلات بأخبــار مصيــر أحبائهــم المفقوديــن يتطلــب حساســية، واســتعدادًا، ونهجًــا يحتــرم مشــاعرهم لمســاعدتهم 
على استيعاب المعلومات والتعامل مع تأثيرها.

فــي بدايــة الاجتمــاع أو الزيــارة، أعــطِ مؤشــرًا حــول طبيعــة النبــأ، مثــل: "نحــن هنــا اليــوم لإفادتكــم بمُســتجداتٍ، قــد •
تكون ثقيلة أو مؤلمة، حول العمليّة."

تأكّــد مــن حضــور أفــراد العائلــة الّذيــن قــد لا ينفعلــون بشــدّة مــع النّبــأ، مثــل الأحفــاد أو غيرهــم ممّــن يمكنهــم مواســاة •
الأشخاص الأقرب إلى المفقود.

حدّد هوية المفقود، فالعائلات تحتاج إلى كلّ الأدلّة اللاّزمة لكي تتقبّل النبأ.•

قــدّم جميــع المعلومــات حــول تحديــد هويــة المفقــود وظــروف وفاتــه، فقــد يخفّــف ذلــك مِــن اضطــرابِ العائلــة، بعــدَ •
أن تصبح مستعدّة للاستماع.
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ــأ الوفــاة فــي وقــتٍ مُســبق حتــى يتمكنــوا مــن تقديــم الدّعــم • ــر تقــبلاً لنب ــار إبلاغ أفــراد العائلــة الأكث يعــود إليــكَ خي
لباقي أفراد العائلة لاحقًا.

تحسّب لردود فعل حادّة مثل النكران والغضب على الرّغم من إدراكِ العائلة لاحتمالِ وفاةِ المفقود.•

توقّع غياب أيّ ردّ فعلٍ أو عدم ذرفِ دموعِ الفرج. •

افسح مجالاً للصمت. •

أقرّ بالمشاعر المضطربة التي قد تنتج عن التّوصّلِ إلى إجابةٍ عن مصير المفقود.•

امتنــع عــن الطّمأنــة عبــرَ تقديــم التســويات كقولــكَ مــثلاً: "علــى الأقــلّ أنتــم تعرفــون الحقيقــة الآن" أو "إنّــه فــي مــكان •
أفضل"؛ فالمعنى الذي ستعطيه العائلة لِلنبأ سينبع من قصتهم واحتياجاتهم ومعتقداتهم.

أقرّ بثقل النبأ عليك، فقد يكون حمله عبئًا ثقيلاً.•

احرص على احترام العادات الاجتماعيّة والممارسات الدينية.•

يجــب أن يكــون المتحــدّث شــخصًا تثــق بــه العــائلات. ويمكــن أن يكــون هــذا الشــخص وجهًــا ألفتــهُ العــائلات طــوال •
العملية.

امنح العائلات وقتًا لطرح الأسئلة حول الخطوات اللاحقة.•

ــا قبــل تســلّمها الرفــات، ويفضّــل أن يكــونَ ذلــكَ بعــدَ مــرور بعــض الوقــت للســماح للعــائلات • امنــح العــائلات وقتً
باستيعابِ النبأ.

اقترح دومًا جهة اتصال للاستفسارات اللاحقة.•

ضمنَ المجموعات:•

تأكّد من حضور أخصائي الصحّة النفسية وأخصائي في الطبّ الشرعي للإجابة على الأسئلة.◦

تأكّد من حضور شخصيّة دينيّة أو زعيمٍ طائفي في المجتمعات الدينيّة.◦

تأكّد من حضور مرافقي المجموعة المعنية.◦

ــداء القلــق، وإظهــار ◦ ــم، وإب ــل التفهّ ب المرافقيــن والأشــخاص الرئيســين علــى مهــارات التّواصــل الدّاعمــة مث درِّ
التعاطف، والسّماح بالصمت واستخدامه، والتّواصل غير العنيف، وتهدِئَة التّصعيد.

تأكّد من أنَّ جميع العائلات قادرة على فهمِ نبأ الوفاة.◦

لا تفرِض النبأ على من يرفض سماعه.◦

رفض تقبّل نبأ وفاة المفقود

ليــسَ رفــض العــائلات لنبــأ وفــاةِ المفقــود أمــرًا غيــر مألــوف، وتتعــدّدُ الأســباب الّتــي تجعــلُ مِــن الصّعــبِ علــى العــائلات 
تقبّل النبأ أو الّتي تحملها إلى رفضِه. وفي هذه الحالة، يمكن للشخص المكلّف بنقل النبأ:

أن يعيد شرح العملية للعائلة وأن يُظهر تفهمّه لانعدام ثقتها•

أن يعرض على العائلات الاتّصال بعائلات أخرى قد مرّت بالموقف العصيب عينه•

وعلــى الرّغــم مــن وجــوب احتــرام خيــار العائلــة برفــض النّبــأ، يجــب ألاّ يكمــنَ الهــدف مــن الدعــم المســتقبلي فــي إقنــاع 
العائلــة بتقبّلــه، بــل فــي مســاندتها علــى اســتيعابِه وعلــى تخليــد الذكــرى فــي حــال لــم تقــم بِذلــك بعــد. وقــد يصعــب علــى 

العائلات تقبّل نبأ وفاةِ أحد أفرادها إن لم تكن مستعدة لذلك؛ فعلى سبيل المثال، قد تعتقد العائلات لفترة 
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طويلة أنّ المفقودَ بطلٌ أو شهيد في سبيل الوطن، لكنّ الظروفَ المُتّضحَة تعارض اعتقادهم هذا.

ــر لــدى العــائلات  ــر تدعمهــا. فَمــنَ النّاحيــة العمليــة، قــد تتوفّ ــرنَ هــذه المقاومــة النّفســية بطريقــة تفكي ويمكــن أن تقت
معلومــات عــن الظــروف أو الأحــداث تعــارض المعلومــات المقدّمــة لهــا الآن. هــذا وقــد تُســلّم العــائلات حفنــةً قليلــةً مــن 
الرفــات وحســب. وفــي حــالِ كانــت العائلــة صريحــةً فــي رفضهــا نبــأ الوفــاة، فــإنَّ محاولــة إقناعهــا بــه تعتبــرُ مُقاومــةً لخيارهــا 

لُ من قدرتها على الصمود. ولقدرتها على تقبّل الوضع، وهو ما يُقلِّ

استلام رفات شخصٍ عزيز

بغــضّ النّظــر عــن مــدى الاســتعداد السّــابقِ لِهــذه اللحظــة، قــد تكــون هــذه التجربــة مؤلمــة للغايــة بالنّســبة إلــى العــائلات. 
وإذا عُثِــر علــى مُقتنيــاتٍ للمفقــود، فيجــبُ تســليمها قبــل هــذه اللحظــة، ويفضّــل أن يتــم تســليمها عندمــا يتــمّ الإعلان 
عــن نبــأ الوفــاة، وذلــكَ لتخفيــفِ وطــأةِ اليــوم الّــذي أصبــحَ فيــه النبــأ ’حقيقــة‘، شــأنه فــي ذلــكَ شــأنُ يــوم دفــن المفقــود 

أو إقامة مراسم التّأبين.

وعلــى الرّغــم مــن عــرضِ صــور الرفــات خلال جلســات الإعلامِ بالمعلومــات، فــإنَّ لحظــة اســتلامه صعبــةٌ للغايــة، لا ســيّما 
إذا كان الرفــات قلــيلاً، أو إذا ظهــرت علامــات قــد تُبيّــن معانــاة المفقــود قبــل وفاتــه. وقــد تخالــج العــائلات مشــاعر مثــل 

الشّعور بالذنب بسبب الارتياح بعد معرفة الحقيقة.

وكمــا ذُكــر فــي الخطــوات الســابقة، يُحبّــذُ أن تلتئــمَ العــائلات ضمــنَ مجموعاتهــا مــن أجــلِ هــذا الحــدث، وذلــكَ للأســباب 
المذكــورة أعلاه. وإذا لــم يكــن ذلــك ممكنًــا، يجــب أن يكــون المرافقــون حاضريــن حتّــى فــي بيئــة أســريّة مغلقــة إلــى جانــب 
ــرًا. قــد تحتــاج العــائلات إلــى الدعــم  أفــراد العائلــة أو الأصدقــاء الّذيــن قــد يشــكّلونَ مصــدر دعــم لأفــراد العائلــة الأكثــر تأثُّ
لإعــادة دفــن الرفــات دفنًــا كريمًــا. وقــد يعنــي ذلــك إقامــة مراســم جماعيّــة تُشــاركُ فيهــا مجموعــة العــائلات أو المرافقــون 

الحاضرون لدعم العائلات في يوم إعادة الدفن.

"عندمــا نــزور المقابــر فــي بلدتــي، لا أســتطيع وصــف مــدى صعوبــة الأمــر بالنســبة إلــيّ؛ فــأرى ذاك الرجــل 
يصلــي لأرواح أمواتــه والآخــر يدفنهــم... هــذه هــي الحيــاة، والمــوت جــزء منهــا. لــو وقــعَ الإخفــاء اليــومَ، لربمــا 
عــادَا. فــالآن ثمّــة مُناصــرة، لكــن، فــي ذلــك الوقــت كانَ النّــاس يعيشــونَ حيــاةً فوضويّــة، ولــم يبــدِ أحــد أي 

اهتمام، ولم يكن النّاس على هذا القدرِ من الوعي. لقد كانوا بسطاء، بسطاء للغاية."  
إنعام، شقيقة وزوجة لمفقودين، 2021

مرافقة العائلات للتأقلم مع غياب المفقود

فــي لبنــان، مــا زالــت عــائلات المفقوديــن تنتظــر عودتهــم منــذ ثلاثــة أو أربعــة عقــود. فقــد أُجبــرت العــائلات علــى العــودة 
إلــى حيــاةٍ شــبه طبيعيــة علــى الرّغــم مــن الإخفــاء المســتمرّ. ومــع ذلــك، فــإنّ تقبّــل "معرفــة الحقيقــة" واعتيادهــا يُرخــي 
بظلالــه علــى حيــاة أفــراد العائلــة المقربيــن. وينطبــق ذلــك بشــكل خــاص علــى أولئــك الذيــن ضحّــوا بحياتهــم أو أعطوهــا 

معنى من خلال البحث عن المفقودين. فالآن، عليهم مواجهة تغيّر كبير في هويتهم.

وقــد تتبــعُ ذلــك أعــراضُ الاغتمــامِ أو الاكتئــاب الســريري طــوال فتــرة الحــزن. وينشــأ ’فــراغٌ‘ مــن المعرفــة، وذلــكَ مــن خلال 
فقــدانِ قضيــة مــا وفقــدان الانشــغال بالمفقــود. لــذا، يجــبُ مرافقــة العــائلات، لا ســيّما طــوال هــذه المرحلــة الّتــي قــد 
ة علــى صحّتهــم الجســديّة والنّفســيّة علــى حــدّ ســواء. يمكــن أن تقتــرحَ الجلســات التــي تعقدُهــا  تعــود بآثــارٍ مُضــرَّ
المجموعــات المرافقــة القيــامَ بأنشــطةٍ مجديــة للعــائلات، وذلــكَ بحســب التركيبــة السّــكانية والأوضــاع الاجتماعيــة 

والاقتصادية، مثل صناعة الحرف اليدوية أو الأنشطة التّذكارية أو أنشطة التوعية.
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استلام رفات شخصٍ عزيز 

بغــضّ النّظــر عــن مــدى الاســتعداد السّــابقِ لِهــذه اللحظــة، قــد تكــون هــذه التجربــة مؤلمــة للغايــة بالنّســبة إلــى الأســر. 
وإذا عُثِــر علــى مُقتنيــاتٍ للمفقــود، فيجــبُ تســليمها قبــل هــذه اللحظــة، ويفضّــل أن يتــم تســليمها عندمــا يتــمّ الإعلان 
عــن نبــأ الوفــاة، وذلــكَ لتخفيــفِ وطــأةِ اليــوم الّــذي أصبــحَ فيــه النبــأ "حقيقــة"، شــأنه فــي ذلــكَ شــأنُ يــوم دفــن المفقــود 

أو إقامة مراسم التّأبين.

ــة، لا  ــةٌ للغاي ــإنَّ لحظــة اســتلامها صعب ــرضِ صــور الرفــات خلال جلســات الإعلامِ بالمعلومــات، ف ــم مــن ع ــى الرّغ وعل
سيّما إذا كانَت الرّفات قليلة، أو إذا ظهرت علامات قد تُبيّن معاناة المفقود قبل وفاته.

وقد تخالج الأسر مشاعر مثل الشّعور بالذنب بسبب الارتياح عند معرفة الحقيقة.

ــذُ أن تلتئــمَ الأســر ضمــنَ مجموعاتهــا مــن أجــلِ هــذا الحــدث، وذلــكَ للأســباب  وكمــا ذُكــر فــي الخطــوات الســابقة، يُحبّ
المذكــورة أعلاه. وإذا لــم يكــن ذلــك ممكنًــا، يجــب أن يكــون المرافقــون حاضريــن حتّــى فــي بيئــة أســريّة مغلقــة إلــى جانــب 

أفراد الأسرة أو الأصدقاء الّذين قد يشكّلونَ مصدر دعم للأسرة.

ــك إقامــة مراســم  ــي ذل ــا. وقــد يعن ــا كريمً ــادة دفــن الرفــات دفنً ــى الدعــم لإع ــاج الأســر فــي بعــض الحــالات إل قــد تحت
جماعيّة تُشاركُ فيها مجموعة الأسر أو المرافقون الحاضرون لدعم الأسرِ في يوم إعادة الدفن.

"عندمــا نــزور المقابــر فــي بلدتــي، لا أســتطيع وصــف مــدى صعوبــة الأمــر بالنســبة إلــيّ؛ فــأرى ذاك الرجــل 
يصلــي لأرواح أمواتــه والآخــر يدفنهــم... هــذه هــي الحيــاة، والمــوت جــزء منهــا. لــو وقــعَ الإخفــاء اليــومَ، لربمــا 
عــادَا. فــالآن ثمّــة مُناصــرة، لكــن، فــي ذلــك الوقــت كانَ النّــاس يعيشــونَ حيــاةً فوضويّــة، ولــم يبــدِ أحــد أي 

اهتمام، ولم يكن النّاس على هذا القدرِ من الوعي. لقد كانوا بسطاء، بسطاء للغاية." 49  
إنعام، شقيقة وزوجة لمفقودين، 2021

مرافقة الأسر للتأقلم مع غياب المفقود

فــي لبنــان، مــا زالــت أســر المفقوديــن تنتظــر عودتهــم منــذ ثلاثــة أو أربعــة عقــود. فقــد أُجبــرت الأســر علــى العــودة إلــى 
حيــاةٍ شــبه طبيعيــة علــى الرّغــم مــن الإخفــاء المســتمرّ. ومــع ذلــك، فــإنّ تقبّــل "معرفــة الحقيقــة" واعتيادهــا يُرخــي بظلالــه 

على حيوات أفراد الأسرة المقربين.

وينطبــق ذلــك بشــكل خــاص علــى أولئــك الذيــن ضحّــوا بحيواتهــم أو أعطوهــا معنــى مــن خلال البحــث عــن المفقوديــن. 
فالآن، عليهم مواجهة تغيّر كبير في هويتهم.

وقد تتبعُ ذلك أعراضُ الاغتمامِ أو الاكتئاب السريري طوال فترة الحزن.

وينشأ "فراغٌ" من المعرفة، وذلكَ من خلال فقدانِ قضية ما، أي فقدان الانشغال بالمفقود.

ة علــى صحّتهــم الجســديّة والنّفســيّة  لــذا، يجــبُ مرافقــة الأســر، لا ســيّما طــوال هــذه المرحلــة الّتــي قــد تعــود بآثــارٍ مُضــرَّ
على حدّ سواء.

يمكــن أن تقتــرحَ الجلســات التــي تعقدُهــا المجموعــات المرافقــة القيــامَ بأنشــطةٍ مجديــة للأســر، وذلــكَ بحســب التركيبــة 
السّــكانية والأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مثــل صناعــة الحــرف اليدويــة أو الأنشــطة التّذكاريــة أو أنشــطة التوعيــة 

وما إلى ذلك.

النّصب التّذكارية أو الطقوس الاجتماعيّة والدّينيّة الرمزية

ــارك  ــع المع ــقَ بمواق ــذي لح ــر الّ ــذي مضــى، والتغيّ ــا. إنّ طــولَ الوقــت الّ ــى مفقودِه ــر عل ــم تعث ــي ل ــائلات الت هــي للع
لُ احتمال العثور على المفقودين أو  والمجازر، وإعادة بناء بيروت بعدَ الحرب، وإعمار المناطق الريفية، عواملُ تقلِّ
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ــةً مــن العــائلات فحســب قــد تحصــل علــى إجابــات  تحديــد هوياتهــم. ومــن الضــروري، منــذ انــطلاقِ العمليــة، توضيــح أنّ قلَّ
ــدَ مراجعــةِ ســياقاتٍ عــدّة بُذلــت فيهــا  علــى الرّغــم مــن قُصــارَى الجهــود التــي يبذلهــا كلٌّ مــن الهيئــة والأخصائييــن. وعن
جهــودٌ فــي ســبيل كشــف حقيقــة حــالات الإخفــاء القســري، تبيّــنَ أنَّ النتائــج تختلــف بشــكلٍ كبيــر لجهــةِ أعــداد المفقوديــن 

والرفات الذي يتم استعادته وتحديد هوية صاحبه.

صــب التذكاريــة مصــدرَ عــزاءٍ للعــائلات التــي لــن تتلقــى أي إجابــةٍ. وصحيــحٌ أنّ المفقــودَ  فقــد تكــون الأعمــال الرّمزيــة والنُّ
قــد تُحــدّدُ هوّيتــه علــى نحــوٍ فــردي أو مــع العائلــة، إذا مــا كانــت لا تــزال تذكــره وقــد اســتوعبت التّحــول فــي إدراك هويتــه، 
لكنّــه، فــي المجتمــع المحيــط، لا هــو ميــت ولا حــيّ، ولا شــهيد ولا ســجين... ومــن شــأنِ هــذا الغمــوض والإخفــاء 
القســري الكامــن فــي أذهــان أفــراد المجتمــع أن يُثقــلَ كاهــل العــائلات أكثــرَ فأكثــر. وفــي هــذا الصــدد، ســاهمت دراســةٌ 
ــا فــي نيبــال فــي  أعدّهــا ســيمون روبينــز (2014) وحملــت عنــوان بنــاء المعنــى مــن الإخفــاء: تخليــد ذكــرى المفقوديــن محليًّ

الإجابة على تساؤلات العائلات وتلبيةِ احتياجاتها بعدَ توصّلها إلى طريقٍ مسدود. 

"إنّ تخليــد الذكــرى عمليــة اجتماعيــة يمكنهــا إيجــادُ المعانــي وإعــادة تكويــن الهويــات، وهــي، عنــدَ تطبيقهــا 
محليًا، إنّما يمكنها إعادة تشكيل المساحة الاجتماعية التي يعيش فيها النّاجون بشكل جماعي."

"فبــدلاً مــن التعامــل مــع الذكــرى بعــد النزاعــات مــن خلال الصّدمــة المجازيّــة الّتــي تنتــجُ الحقيقــة فــي شــأنها 
عــن عمليــة مؤسســتيّة، مثــل لجنــةِ حقيقــة ترمــي إلــى تحقيــق المصالحــة بيــن أطــراف النــزاع، يســعَى 
ــدُ معانــي إيجابيــة تمنحهــم الأمــل فــي  ــا إلــى التصالــح مــع الحادثــة ومــع مجتمعهــم، وهــو مــا يولّ الضحاي

المستقبل."

وتســعى الأنشــطة الأكثــر مواســاةً للعــائلات إلــى تحديــد هويــة المفقــود، لا بشــكلٍ فــردي فحســب، بــل داخــل المجتمــع 
أيضًــا. وتمامًــا مثــل برامــج تخليــد الذكــرى، تحتــاج العــائلات فــي هــذه المرحلــة إلــى إحيــاء ذكــرى المفقــود فــي مجتمعهــا 

لكي تتمكّن ولو لفترة وجيزة من إزالة العبء الكامن في حمل ذكرى المفقود.

"تريــد [عــائلات المفقوديــن] أيضًــا تخليــد الذكــرى مــن أجــل إعــادة تشــكيل المســاحات الاجتماعيــة التــي 
تعيــشُ فيهــا حيــثُ تحــدث الآثــار الأكثــر خطــورة للإخفــاء. ويــؤدي ذلــك إلــى مفهــوم علاجــي لتخليــد الذكــرى، 

وهو مفهوم لا يخدم مصالح السلطة أو أحد أطراف النّزاع، لكنّه يعزّز عافية الضحايا.".

يمكــن أن يكــون هــذا النّصــب التــذكاري أو منتــج تخليــد الذكــرى بمثابــة حجــرِ الأســاس فــي طقــوسٍ تُقيمُهــا العــائلات، 
تمسّــكًا بمفقوديهــا، ولعــلَّ خيــر مثــالٍ علــى ذلــك هــو إعلان اليــوم العالمــي للمفقوديــن (الواقــع فــي 30 آب/أغســطس). 
ــار تجســيدها فــي  ــة تخت ــى أو هوي ــن معهــا، وتُكسِــبُ المفقــودَ معنً ــوم، تشــعرُ العــائلات بتعاطــفِ الآخري ففــي هــذا الي

عملِها التّذكاريّ.

ر الذاكــرة  "إنّ أغلبيــة أعمــال تخليــد الذكــرى فــي عمليــات العدالــة الانتقاليــة تتجاهــل علاقــات القــوّة التــي تُسَــيِّ
الجماعيــة، بمعنــى مَــن يتذكّــر الواقعــة وكيــف يتذكّرهــا. وقــد ســعى التّدخّــل الــوارد هنــا (فــي الدّراســة) إلــى 

تمكين تمثيل الضحايا بشكل واضح، من خلال التعامل مع ذاتيّهم وهويتهم على حدّ سواء.

ومــن شــأنِ تخليــد الذكــرى أن يُعــزّزَ قــدرة الفــردِ علــى الصمــود مــن النّاحيتَيْــن النّفســيّة والعاطفيــة وأن 
يُحسّــنَ عافيتَــه: ويتــم ذلــك مــن خلال مراســم إحيــاء الذكــرى وأعمــال التكريــم التــي تُســبغ معنــى إيجابيّــا علــى 
تجربــة الأســر، وتشــدّد علــى قيمــة المفقوديــن والأســر فــي ضــوء الانتهــاكات التــي تخفّــف مــن قيمتهــم، 

وتعزّز هوية الأسر على أنّها أسرُ مفقودين. "
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للعائلات التي لا ترغب في استعادة الرفات

تختــار بعــض العــائلات عــدم اســتعادة رفــات عزيزهــا. فيجــبُ احتــرام خيــار العائلــة، لأنّهــا لا تــزالُ تحتــاج إلــى الشّــعور 
ا. رَ عن ذكرى المفقود وتُحييها إحياءً رمزيًّ بالسيطرة على ما تفعله، حتّى تقدرَ على أن تُعبِّ

ا لحظــةَ إخفائِــه أو ثبُتَــت وفاتــه ولــم يُســتعاد رفاتِــه، أو قُتــل علــى  ومِــن بيــن هــذه العــائلات، عــائلاتٌ كانَ مفقودهــا مســنًّ
الفــورِ فــي اشــتباكات مســلحة. وفــي بعــض القــرى الريفيــة، تعــرف العــائلات مــكان دفــن كلٍّ مــن المفقوديــن بشــكل 
فــردي أو جماعــي. وبالنســبة إلــى أفــرادِ هــذه العــائلات، قــد تُجــدِي مقاربــة تخليــد الذكــرى المفصّلــة أعلاه نفعهَــا إذا اختــارُوا 
ذلــك. لكــن يجــب أن يعــود للعــائلات خيــار إعــادة مناقشــة هــذا الموضــوع لأنّهــا قــد تغيّــر رأيهــا بعــدَ التعمّــق فــي تفاصيــلِ 

العمليّة وبعدَ أن تُحدّدَ هويات مفقودين آخرين.

"عنــد انتشــال الجثــث، قــد تحــوي المقبــرة الجماعيــة نفســها رفــات مفقوديــن قــد لا تريــد أســرهم انتشــال 
جثثهــم، لكــن، حيــنَ تُحــدّدُ هويــات المفقوديــن الآخريــن، تبــدّل الأســر رأيهــا وتقــول "حســنًا، أريــد تحديــد هويــة 

قريبي المفقود أيضًا."
كلوديا ريفيرا، مديرة علوم الأدلة الجنائية، 2021
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 الفصل الخامس: التعامل مع ضغوط العمل
في قضايا المفقودين

إنّ الاهتمــام بعافيــة الأشــخاص العامليــنَ فــي بيئــات مرهقــة ومليئــة بالصّدمــات هــو أيضًــا جــزءٌ مــن المقاربــة الواعيــة 
بالصدمــات. ومــن شــأنِ دعــمِ عافيــة مقدّمــي الخدمــات وقدرتهــم علــى الصمــود أن يضمــنَ بقاءَهــم فــي صحّــة جيــدة 
ــن  ــى الأفــراد الذي ــة بالصدمــات. تقــع هــذه المســؤولية عل ــى أداء عملهــم بتعاطــفٍ وبطريقــة واعي ويصــون قدرتهــم عل
يعملــون عــن قــرب مــع العــائلات وعلــى المؤسســات التــي قامــت بتكليفهــم. إنَّ قــدرة مقدّمــي الرّعايــة علــى أداء العمــل 

بتعاطفٍ ترتبطُ ارتباطًا وثيقًا بقدرتهم على التعاطف مع أنفسهم أوّلاً.

حالات الإجهاد التراكمي
قــد يكــون العمــل علــى ملــف المفقوديــن فــي لبنــان مرهقًــا نظــرًا لمحدوديــة العائــد علــى الاســتثمار فيــه. وغالبًــا مــا يكــون 
هــذا العمــلُ مُضنِيًــا لضآلــةِ التّقــدّم المُحــرز فــي مُقابــلِ كثــرة الجهــود المبذولــة والتعاطــف الممنــوح عنــد دعــم العــائلات. 
ويتطلّــب هــذا الإجهــاد التراكمــي جهــدًا واعيًــا ومتعمّــدًا للتعامــل معــه لكــي لا يصــل العامــلَ إلــى مرحلــة الإجهــاد النّفســي 

ف الإجهاد في التصنيف الدولي للأمراض (ICD-11) على النّحو التالي: (نفاذ الوسع) أو إرهاق التعاطف. ويُعرَّ

إنّ نفــاد الوســع هــو متلازمــة يســتند مفهومهــا إلــى مــا ينتــج عــن الإجهــاد المزمــن فــي مــكان العمــل مــع الفشــل فــي 
إدارتــه. ويتميــز نفــاد الطاقــة بثلاثــة أبعــاد هــي: مشــاعر نفــاد الطاقــة أو نضوبهــا؛ زيــادة المســافة الذهنيــة التــي تفصــل بيــن 
الفــرد وبيــن عملــه، أو مشــاعر ســلبية أو ســاخرة تتعلــق بعمــل الشــخص؛ وقلّــة الإنجــاز المهنــي. ويشــير نفــاد الطاقــة علــى 
ــاة فــي مجــالات أخــرى مــن  ــد إلــى ظواهــر تتجلــى فــي الســياق المهنــي ولا ينبغــي تطبيقــه لوصــف المعان وجــه التحدي

.( [ICD-11] التصنيف الدولي للأمراض لإحصاءات الوفيات والمراضة، المراجعة الحادية عشرة) الحياة

مــن ناحيــة أخــرى، "إنّ إرهــاق التعاطــف هــو مــن الأعــراض المرتبطــة بنفــاذ الوســع والإجهــاد التــي يعانيهــا مقدمــو الرعايــة 
وغيرهــم مــن المهنييــن المســاعدين كــردّ فعــل للعمــل مــع الأشــخاص المصابيــن بصدمــات نفســية علــى مــدى فتــرات 
طويلــة مــن الزمــن" (جمعيــة علــم النفــس الأمربكيــة.، 2018). تقــدم الجمعيــة الأمريكيــة لعلــم النفــس رؤىً حــول أعــراض 

الإجهاد، التي أصبحت الآن مفهومة على أنها تمتد عبر عدة أبعاد. والفئات الخمس للأعراض هي كما يلي:

الأعراض الإدراكية: 1.

القلق المستمر أو الأفكار المُقلِقة. ◦

صعوبة التّركيز أو اتّخاذ القرارات.◦

صعوبة التذكّر أو الشعور بالعجز.◦

الأعراض العاطفية:2.

الشعور بالانزعاج أو الحزن أو الإحباط.◦

زيادة الحساسية العاطفية أو صعوبة التحكم بالمزاج.◦

أعراض القلق أو الاكتئاب التي تؤثر على أداء الأنشطة اليومية.◦
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الأعراض السلوكية:1.

سلوكيات التهرب أو المماطلة.◦

اضطراب النظام اليومي، مثل التغيّرات في أنماط الأكل أو النوم.◦

الأعراض التي تظهر على الجسد، مثل التململ أو الشعور بعدم الراحة أو العادات القهرية.◦

الأعراض الجسدية:2.

تشنّج العضلات أو الصّداع أو صرير الأسنان.◦

اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الغثيان أو اضطراب المعدة.◦

التعب الشديد أو تسارع ضربات القلب، أو الإصابة المتكررة بالأمراض نتيجةً لضعف جهاز المناعة.◦

الأعراض الاجتماعية:3.

الابتعاد عن التفاعلات الاجتماعية أو مواجهة صعوبة في الحفاظ على العلاقات.◦

الاعتماد المفرط على الآخرين للحصول على الطمأنينة أو التهرب من المسؤوليات.◦

تغيّرات في طبيعة التفاعل الاجتماعي مثل زيادة النزاعات أو الانعزال.◦

وتشــير آخــر الأبحــاث إلــى أن اســتجابات الإجهــاد يمكــن أن تختلــف بشــكل كبيــر بيــن الأفــراد بنــاءً علــى عوامــل بيولوجيــة 
ونفســية وســياقية. يمكــن أن يــؤدي الضغــط النفســي الناتــج عــن العمــل علــى حــالات الصدمــات إلــى التعــرّض لصدمــة 
ثانويــة. فمــن الشــائع أن يواجــه مَــن يعمــلُ عــن كثــب مــع الناجيــن مــن الصدمــات تحديــات عاطفيــة ونفســية تؤثــر علــى 

نظرتهِ إلى العالم والآخرين.

وتُعــرّف الجمعيــة الأمريكيــة (1995) لعلــم النّفــس التّعــرّض غيــر المباشــر للصدمــة بأنّــه "التّأثيــر الــذي يحــدثُ فــي 
المعالجيــن نتيجــةَ تعاملهــم بشــكلٍ عاطفــيّ متكــرّرٍ مــع النّاجيــن مــن الصّدمــات النفســيّة." ويمــسُّ هــذا التأثيــر مقدّمــي 
الرعايــة مثــل الأخصائييــن الاجتماعييــن والممرضيــن والأطبــاء أو غيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن يعملــون عــن كثــب مــع 
الأشــخاص المصابيــن بصدمــات نفســية. فَعلــى ســبيل المثــال، إنَّ المرافقيــن الذيــن يتعاطفــونَ مــع العــائلات قــد 
يتأثّــرونَ بقصصهــا، ممــا ينعكــس علــى نظرتهــم إلــى العالــم، وعلاقاتهــم مــع الآخريــن، وكذلــك علــى تصورهــم لأنفســهم. 
إنّ التعــرف علــى هــذه ظاهــرة ومعالجتهــا يُعــدُّ أمــرًا بالــغ الأهميــة للحفــاظ علــى سلامــة مــن يعملــون فــي مجــال الرعايــة 

الواعية بالصدمات.

استراتيجيات العناية بالذات 
ــة. وينبغــي ألاّ تقتصــر  ــزِ العافيَ ــذات علــى ممارســة مســتمرّة للتّحكــم فــي مســتوياتِ الإجهــاد وتعزي ــة بال تنطــوي العناي
ــى  ــل أن تكــون جهــدًا مســتمرًا للحفــاظ عل ــى التعامــلِ مــع مســتويات الإجهــاد المرتفعــة، ب ــذّات عل ــة بال ممارســة العناي

التوازن والصحة.

ــا مــن أجــلِ إنجــاز مهامــك المعتــادة فــي العمــل وفــي حياتــك  إذا شــعرت أنّ معاناتــكَ أصبحَــت مزمنــة، وأنّــكَ تناضــلُ يوميًّ
الشّــخصية، فقــد تنفعــكَ النصائــح التاليــة. وقــد لا تكــون هــذه النصائــح كافيــة بحــدّ ذاتهــا، ففــي هــذه الحالــة، يرجــى طلــب 

المساعدة من أحد أخصائي الصحّة النفسيّة مثل طبيب نفسي/معالج نفسي.
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رعاية الموظفين العاملين على ملفّ المفقودين 
أولوية الدعم التنظيمي للموظفين

تُولِــي الأطــرافُ المعنيّــة بالعمــل علــى ملــف المفقودِيــنَ الأولويــة التنظيميــة لِرعايــة الموظفيــن العامليــنَ فــي الخطــوط 
الأماميــة الذيــن يتواصلــون بصــورة دائمــةٍ مــع العــائلات فــي الميــدَان، أو الذيــن يتعاملــون مــع البيانــات والسّــرديات 
المرتبطــة بالقضيــة. وتُعــدّ المبــادئ الــواردة أدنــاه أساســيّة بالنّســبة إلــى الأطــراف المعنيّــة الّتــي تســعى إلــى الحفــاظ علــى 

مقاربةٍ واعية بالصدمات من خلال رعايتها موظفيها أولاً.

المبادئ الأساسية لرعاية الموظفين:

المبدأ 1: الالتزام المنهجي برعاية الموظفين

ا من عناصر العمليات.• تحديد رعاية الموظفين على أنّها مبدأ توجيهي من خلال اعتبارها أولوية وعنصرًا أساسيًّ

وضع السياسات والإجراءات والميزانيات ذات الصّلة.•

بنــاء قــدرة المنظمــات علــى دعــم الموظفيــن عــن طريــق تحديــث السياســات والمشــاركة فــي المؤتمــرات وورشــات •
العمل ذات الصلة وما إلى ذلك.

المبدأ 2: التوجيه والإرشاد

إعلام الموظفيــن بالضغوطــات المحتملــة التــي قــد تواجههــم فــي الميــدان وتزويدهــم بمــوارد وخدمــات تعــزّز مــن •
قدرتهم على الصمود عند الانضمام إلى المنظّمة أو عند تولّيهم مهمّات جديدة.

إبلاغ الموظفين الجدد بسياسات المنظّمة في ما يتعلّق برعاية الموظفين وتعريفهم بالخدمات المتاحة لهم.•

تحديد مواد التوجيه والالتحاق في شأن العناية بالذات والقدرة على الصمود والسيطرة على الإجهاد.•

المبدأ 3: الدعم المتواصل

ضمــان عقــد جلســات دعــم جماعيــة دوريــة للموظفيــن فــي ســياقاتِ عمــلٍ مماثلــة، بشــكلٍ شــهريّ أو مــرّة كلَّ ثلاثــة •
أشهر أو مرّة كلّ ستّة أشهر، حسبِ مُقتضَى حاجة الموظفين.

ضمان عقد جلسات تشاورية فردية وتأمين مواد أخرى تفيد دعم الموظّفين بإمكانهم الحصول عليها بسرية.  •

توفير الراحة والأنشطة التي تُعزّز استرخاء الموظفين.•

إنشاء قنوات اتّصال بشأن موضوع رعاية الموظفين.•

تزويد المدراء بدعم إضافي لضمان رفاهيتهم وقدرتهم على دعم فريقهم.•

ضمان وضع سياسات رصد رفاهية الموظفين خصوصًا بعد الحوادث الخطيرة وفترات العمل المرهقة.•

ــن مــن مشــاركة • ــن الموظفي ــي واضــح يمكّ ــد إطــار زمنــي ومكان ــد الإمــكان، وتحدي إنشــاء عنصــر لدعــم الأقــران، عن
آرائهم علنًا مع الزملاء ضمن حدودٍ آمنة يضعها مدرّب مؤهّل يمكن أن يكون زميلاً. 

تحديــد الــدور الوظيفــي الــذي ينطــوي علــى مخاطــرَ أكبــر فــي التّعــرّض لمثيــراتٍ صادِمــة أو علــى تحمّــلِ عــبءٍ أكبــرَ فــي •
العمل وإعطاء الأولوية لحصول موظّفيه على خدمات الدّعم.

التأكّــد مــن مشــاركة الجميــع فــي أنشــطة رعايــة الموظفيــن بشــكل عــام، فقــد يمــسُّ الإجهــاد أي شــخصٍ حتّــى وإن •
لم يكن يُبدِي ذلك.

من خلال تبنّي هذه المبادئ، يمكن للمنظمات أن تهيّئ بيئة داعمة من شأنها أن تُخفّف من الضغط النفسي 
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وتعزّز قدرة الموظفين على العمل بتعاطف وفعالية ضمن السياق المليء بالتحديات لقضايا المفقودين.

نصائح العناية بالذات

راقِــب العلامــات التــي تســبّب لــكَ الإجهــاد، وراقِــب الطّــرق التــي يعبّــر بهــا كلٌّ مــن نفســيتكَ وعقلــك وجســدكَ عــن •
الإجهاد، سواء كان ذلك توترًا جسديًا، تغييرات عاطفية، أو تحولات سلوكية.

ابحــث عــن أنشــطة مهدّئــة تســكّن عقلــكَ وتخفّــف مــن معــدل نبضــات القلــب مثــل التأمــل، التنفــس العميــق، أو •
التمارين البدنية الخفيفة.

حافِــظ علــى صحتــكَ البدنيــة، وعلــى نظــام غذائــي متــوازن، وشــارك فــي نشــاط بدنــي منتظــم، واحصــل علــى قســط •
كافٍ من النوم لدعم مرونة جسمك في مواجهة التوتر.

ــاة، حــدد حــدودًا لضمــان وجــود وقــت للاهتمامــات الشــخصية والراحــة خــارج • ــن العمــل والحي ــا ســليمًا بي ــم توازنً أقِ
نطاق العمل.

ــا فــي توقعاتــكَ الخاصّــة الّتــي تُعلّقُهــا علــى نفســك، تجنّــب تحميــل نفســك أهدافًــا غيــر قابلــة للتحقيــق أو • كُــن واقعيًّ
النقد الذاتي المفرط.

اعترف بحدودكَ الخاصّة، فلا يمكنكَ إنقاذ الجميع العالم أو مساعدة العائلات بطريقةٍ تتجاوز قدراتكَ.•

خُذ قسطًا من الرّاحة، خصص أوقاتًا منتظمة للراحة لتجديد طاقتك وتجنب الإرهاق.•

اطلب الدّعم الاجتماعي من زملاءَ وأصدقاء وأقاربَ تثقُ بهم لمشاركة تجاربك والحصول على الدعم.•

طــوّر مهــارات التّواصــل، عــزّز قدرتــك علــى تقديــم اســتجابات داعمــة مــن خلال التدريــب المهنــي الــذي يســاعدك علــى •
تجنب الإرهاق العاطفي.

تُحسّن هذه الاستراتيجيات من قدرتك على التحمل، كما تضمن استعدادك لدعم الآخرين على نحوٍ فعّال.
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ملاحظات ختامية

أٌعِدّ هذا الدليل لإرشاد المهنيين العاملين مع عائلات المفقودين اللبنانية، إذ يوفّر استراتيجيات عملية، ومبادئ واعية 
بالصدمات، وإطار عمل للمرافقة الفعّالة. وإنّ دوركم محوري في تقديم الدعم، وتعزيز القدرة على الصمود، ومساعدة 

العائلات في تجاوز مشقات رحلتها المعقّدة والمؤلمة في السياق اللبناني.
مع ختام هذا الدليل، من المهم الإقرار بأن المقاربة المراعية للصدمات هي عملية تعلّم مستمرة. والاطّلاع الدائم على 
أحدث التطورات في نظريات الصدمات وممارساتها ضروريٌ لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة لهذه العائلات. وتعتمد 
هذه المقاربة بشكل كبير على التعاطف والإنسانية، إذ يشكّل الالتزام بفهم احتياجات العائلات ودعمها الدافع الرئيسي 
اللبنانية،  العائلات  مع  الثقة  لبناء جسور  أساسية  ركائز  والتعاون هي  والشفافية،  فالتعاطف،  المبذولة.  الجهود  لكل 

واحترام خياراتها، والإقرار بتجاربها.
وفي الوقت نفسه، من الضروري أن يولي المهنيون اهتمامًا لسلامتهم النفسية والجسدية. فإنّ هذا العمل الذي يحمل 
تحديات عاطفية كبيرة يتطلب يقظةً، واهتمامًا بالنفس، وحدودًا مهنية، واضحة. ومن خلال الحفاظ على التوازن، يمكن 

تقديم الدعم على نحوٍ أفضل لكل من يحتاجه.
كل خطوة تخطونها في هذه الرحلة، مهما بدت صغيرة، تحمل أثراً لا يُستهان بها في الطريق إلى العدالة والتشافي وبناء 
السلام، ليس فقط على عائلات المفقودين، بل على المجتمع اللبناني بأسره. إن تفانيكم ورعايتكم يُحدثان فرقًا حقيقيًا 

في حياة من يحتاجون لدعمكم، وفي التقدّم الجماعي نحو كشف الحقيقة.
ليكن هذا الدليل بمثابة مصدر مرجعي وتذكير بالأثر العميق لعملكم في لبنان. فإنّ باستمرار الالتزام والتعاطف والرعاية، 

يمكننا المساهمة في تحويل الألم إلى قوة، وبناء مسارات نحو المصالحة، والأمل، والتشافي.

66



قائمة المراجع والمصادر

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). 

https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596 

American Psychological Association. (2018). Compassion fatigue. APA Dictionary of Psychology. Retrieved 

from https://dictionary.apa.org/compassion-fatigue

Bloom, S. L. (1997). Creating sanctuary: Toward the evolution of sane societies. New York: Routledge.

Bloom, S. L. (2010). Organizational stress as a barrier to trauma-informed service delivery. In M. Becker & B. 

A. Levin (Eds.), Public health perspective of women’ s mental health (pp. 295–311). New York, NY: 

Springer. 

Boss, P. (1972). Father's absence in intact families. In Presentation at the annual meeting of the National 

Council on Family Relations, Research and Theory Section, Toronto, Canada.

Boss, P. (1975). Psychological father presence in the missing-in-action (MIA) family: Its effects on family 

functioning. In Proceedings of the third annual joint medical meeting concerning POW/MIA matters 

(pp. 61–65). San Diego, CA: Center for Prisoner of War Studies, Naval Health Research Center.

Boss, P. (1993). The construction of chronicity: Coping with ambiguous loss. System Families, 6, 161–170.

Boss, P. (1999). Ambiguous loss: Learning to live with unresolved grief. Cambridge: Harvard University Press.

Boss, P. (2009). The trauma and complicated grief of ambiguous loss. Pastoral Psychology, 59, 137-145. 

https://doi.org/10.1007/s11089-009-0264-0 

Boss, P., & Greenberg, J. (1984). Family boundary ambiguity: A new variable in family stress theory. Family 

Process, 23(4), 535–546. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1984.00535.x  

Courtois, C.A. & Ford J.D. (Eds.) (2009). Treating complex traumatic stress disorders: An evidence-based 

guide. New York: The Guilford Press.

Harris, M. & Fallot, R. D. (Eds.) (2001). Using trauma theory to design service systems. San Francisco: 

Jossey-Bass.

Haugbolle, S. (2012). War and memory in Lebanon. Cambridge University Press. Retrieved from 

http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/53363/1/21.pdf.pdf

67



 Hopper, E. K., Bassuk, E. L., & Olivet, J. (2010). Shelter from the storm: Trauma-informed care in 

homelessness services settings. The Open Health Services and Policy Journal, 3(2), 80-100.

Horowitz, M. J. (Ed.). (1989). Treatments of psychiatric disorders: A task force report of the American 

Psychiatric Association (pp. 2065–2082). American Psychiatric Association.

International Center for Transitional Justice (ICTJ). (2015). Living with the shadows of the past: The impact of 

disappearance on wives of the missing in Lebanon (p. 10).

Jennings, A. (2015). Retraumatization [PowerPoint slides]. Retrieved from http://theannainstitute.org  

Kimberg, L. (n.d.). Trauma and trauma-informed care. In T. King & M. Wheeler (Eds.), The medical 

management of vulnerable and underserved patients: Principles, practice, and populations.

Moukheiber, G. (2006, January 2). Lebanese member of parliament. Washington Post.

Pelletier, K. R., Goleman, D., & Gurin, J. (Eds.) (1993). Between mind and body: Stress, emotions, and health in 

mind body medicine (pp. 19–38). Yonkers, NY: Consumer Reports Books.

Polson, B., & Newton, M. (1984). Not my kid: A family's guide to kids and drugs. Arbor Books / Kids of North 

Jersey Nurses.

 Robbins, S. (2014). Constructing meaning from disappearance: Local memorialization of the missing in 

Nepal. International Journal of Conflict and Violence, 8(1). https://doi.org/10.4119/ijcv-3048 

Scott, J. C. (1990). Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts. Yale University Press.

Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2014). A treatment improvement protocol: 

Trauma-informed care in behavioral health services (TIP 57). U.S. Department of Health and Human 

Services. Retrieved from 

https://library.samhsa.gov/product/tip-57-trauma-informed-care-behavioral-health-services/sma14-4816

Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2014). Concept of trauma and guidance for a 

trauma-informed care approach. U.S. Department of Health and Human Services. Retrieved from 

https://library.samhsa.gov/product/tip-57-trauma-informed-care-behavioral-health-services/sma14-4816

Tristam, P. (2021). Timeline of the Lebanese war from 1975 to 1990. ThoughtCo. 

https://www.thoughtco.com/timeline-of-the-lebanese-war-2353188 

Turnbull, G. J. (1998). A review of post-traumatic stress disorder; part I: Historical development and 

classification. Injury, 29, 87–91. https://doi.org/10.1016/s0020-1383(97)00131-9 

68



Van Zyl, P. (2006, December 5). Director of ICTJ. Daily Star.

WebMD. (n.d.). What are symptoms of PTSD? WebMD. Retrieved from 

https://www.webmd.com/mental-health/what-are-symptoms-ptsd

Wolter, D. L. (1995). Forgiving our parents: For adult children from dysfunctional families.

World Health Organization. (n.d.). International classification of diseases for mortality and morbidity 

statistics (11th Revision). WHO. Retrieved from https://icd.who.int

69



IF YOU WANT TO HELP,
PLEASE CONTACT US 

and protects the anonymity of its sources

info@actforthedisappeared.com

إن أردتَ المساعدة، نرجو أن تتصل بنا. 

تُبقي جمعية لنعمل من أجل المفقودين جميع 
المعلومات سرّيّة، وتحمي تجهيل مصادرها.
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